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ــــان عـــاشـــتـــهـــمـــا  ــتـ ــ ــلـ ــ أســـــســـــت الــــمــــرحــــلــــتــــان الــــطــــويــــلــــتــــان الـ
سورية منذ 2011 حتى الآن، ونقصد مرحلة الاقتتال 
والاســتــنــزاف الــعــســكــري، وبــعــدهــا مــرحــلــة الاســتــنــزاف 
الاقـــتـــصـــادي الــمــســتــمــرة حــتــى الــلــحــظــة، لـــوضـــعٍ شــديــد 
الــخــطــورة والــهــشــاشــة فــي آنٍ مــعــاً، جــعــل مــن الــحــفــاظ 
على وحدة سورية ومنع تحويل تقسيم الأمر الواقع 
فــيــهــا إلـــــى تــقــســيــم دائـــــــم، عـــلـــى رأس أولـــــويـــــات الــعــمــل 

الوطني.
هـــاتـــان الــمــرحــلــتــان كــانــتــا مــتــوازيــتــيــن ومــتــكــامــلــتــيــن مع 
تــعــمــق عــمــلــيــات الــلــبــرلــة الــمــتــوحــشــة الـــتـــي ســـــارت بها 
الــحــكــومــات الـــســـوريـــة الــمــتــعــاقــبــة، ومــــع تـــغـــوّل وتــمــدد 
الفساد الكبير بأشكاله كلها بما فيها الإجرامي، لتتحول 
هذه العمليات السلبية إلى الوجه الآخر لعملية التدمير 

الشامل لسورية.
بعد 7 أكتوبر، تمت إضافة عوامل جديدة إلى المعادلة 
الــمــعــقــدة أســـاســـاً، وهـــذه الــعــوامــل هــي عــوامــل إيجابية 
ــاً؛ فــهــي إيــجــابــيــة لأنـــهـــا تــعــبــيــر عن  ــعـ وســلــبــيــة فـــي آنٍ مـ
ــــولًا وفــــعــــاً لــأمــريــكــي  ــعـــادي قــ ــمـ تـــقـــدم ونـــمـــو الـــخـــط الـ
والــصــهــيــونــي فــي منطقتنا، وهـــو الــخــط الــوحــيــد الــذي 
التعويل عليه للعب دورٍ أســاســي فــي استعادة  يمكن 
ســـوريـــة واحـــــدة مـــوحـــدة، بــالاســتــفــادة مـــن الــتــوازنــات 
الدولية والإقليمية الجديدة، وعلى أساس عملية تغيير 
جذريٍ شاملٍ تبدأ بالتطبيق الكامل للقرار 2254، بما 

يُعيد توحيد الشعب السوري والأرض السورية.
أنها تضع  المستجدة،  العوامل  السلبي ضمن  الجانب 
سورية في عين عاصفة جديدة من الأخطار، وتكشف 
عن حالها الموضوعي كخاصرة ضعيفة في التصدي 
للصهيوني والأمــريــكــي، ومــركــز هــذا الضعف هــو عدم 
تــبــلــور إرادة ســيــاســيــة واضـــحـــة بــاتــجــاه الـــوقـــوف في 
وجه الأمريكي قولًا وفعلًا، بل وأسوأ من ذلك الوقوع 
في أوهــام محاولات الوصول إلى تسويات معه عبر 
»خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة« ومــــا شــابــهــهــا مـــن مــشــاريــع، 
والــتــي يلتقي فــي العمل عليها مــن الأطـــراف السورية 
كــل مــن الــمــتــشــدديــن فــي الــنــظــام والــمــعــارضــة عــلــى حد 
ســواء، والذين ربطوا مصيرهم بمصير الأمريكي في 

منطقتنا منذ عدة سنوات، على أقل تقدير.
الــســعــي الأمـــريـــكـــي والــصــهــيــونــي الـــواضـــح الــمــعــالــم في 
الاشــتــغــال عــلــى ســـوريـــة، هــو ســعــي عــنــوانــه الأســاســي 
كـــمـــا قــلــنــا مـــــــــراراً: الـــفـــوضـــى الــهــجــيــنــة الـــشـــامـــلـــة، والـــتـــي 
بــاتــت مــركــز ثقل العمل الأمــريــكــي مــع اســتــمــرار أشكال 
الــتــخــريــب الأخــــــرى عــبــر الــــحــــروب الــنــقــطــيــة وغــيــرهــا. 
اللعب بمسائل  الشاملة، يشكل  الفوضى  وضمن هــذه 

القوميات والأديان والطوائف، أداة أساسية.
ضمن هذه الإحداثيات يمكن فهم ما ظهر مؤخراً من 
عــمــل تـــركـــي-كـــردي، عــبــر الــســلــطــة الــتــركــيــة وعــبــد الله 
أوجـــان، باتجاه تحقيق تسوية تاريخية تنتزع أحد 
أهم فتائل التفجير من المنطقة. وهذا العمل لا يمكن له 
أن يكتمل ويصل إلى غاياته دون أن يوازيه عمل على 
تسوية سورية تركية تقطع الطريق أمام ما يحضره 
»الإسرائيلي« خصوصاً، ومعه الأمريكي، لسورية في 

إطار الفوضى الهجينة الشاملة.
ــيـــر الــمــفــهــوم  ضـــمـــن هــــــذه الإحـــــداثـــــيـــــات، يـــصـــبـــح مــــن غـ
ــــل ثـــاثـــي أســـتـــانـــا، لتصب  ــــوات مـــن داخـ أن تـــخـــرج أصــ
فــعــلــيــاً فــــي الـــطـــاحـــون الأمـــريـــكـــي فــــي تــعــقــيــد الـــوصـــول 
إلــــى الــتــســويــة، ومــنــهــا تــلــك الـــتـــي تـــحـــاول دفــــع روســيــا 
خارج دور الوساطة بين سورية وتركيا، وهو الدور 
الــمــهــم جـــــداً بــوصــفــهــا وســـيـــطـــاً حـــيـــاديـــاً بــيــن الــطــرفــيــن، 
كما وصفه بالفعل وزيــر الخارجية التركي. ومــن هنا 
تثير الاستغراب حقاً تصريحات من هذا النوع، تضع 
ــا فــــي إطــــــار الانـــحـــيـــاز الــشــكــلــي لأحـــــد الــطــرفــيــن  ــيــ روســ
عبر تصريحات مغرقة فــي الــتــشــاؤم مــن جــهــة، وعبر 
ــــن شـــأنـــهـــا تــعــقــيــد  ــــددة مـ ــــحـ اســــتــــخــــدام لـــغـــة ســـيـــاســـيـــة مـ
التسوية، وتعقيد إخــراج القوات التركية من سورية، 
الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الأمريكي تحقيق 

مهماته في منع استقرار المنطقة.
ــة تـــركـــيـــة بـــالـــتـــوازي  إن الـــمـــضـــي نـــحـــو تـــســـويـــة ســــوريــ
مــع تنفيذ كــامــل لــلــقــرار 2254 بـــات ضــــرورة وجــوديــة 
بالنسبة لــســوريــة، ولــوحــدتــهــا. وهـــذا الأمـــر ينبغي أن 
يــضــطــلــع بــالــدفــع نـــحـــوه ثـــاثـــي أســتــانــا بــشــكــلٍ مــتــكــافــل 
ومتضامن، وبغض النظر عن رأي الأمريكان، ودونهم 
إن تطلب الأمر، وبالضد من العمل »الإسرائيلي« الذي 
يستهدف دول وشعوب المنطقة كلها دون استثناء... 
وفـــي سبيل تحقيق هـــذه الــغــايــة، ينبغي تــذلــيــل أنـــواع 
العقبات كلها، بما فيها تلك التي تبرز من داخل مسار 
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الحكومة تروّج لاستقطابالحكومة تروّج لاستقطاب
 الاستثمارات وتكرس عوامل نبذها! الاستثمارات وتكرس عوامل نبذها!
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¿ محمد عادل اللحام

قُـــدِّمَ  الــعــامــلــة ومـــا  لــواقــع الطبقة  إذا قمنا بمتابعة 
باسمها من مطالب خلال المؤتمرات النقابية التي 
عقدت في بداية هــذا العام، ومــا قُــدِّمَ من مذكّرات 
ــلـــس الـــــعـــــام لـــنـــقـــابـــات  ــاعــــات الـــمـــجـ ــمــ ــتــ ســــطّــــرتــــهــــا اجــ
العمال، نجد أن تلك المطالب لم يتغير من أمرها 
شــــيء، وفـــي مــقــدّمــتــهــا تــحــســيــن الـــوضـــع المعيشي 
لــلــعــمــال الـــذي أصــبــح فــي أســـوأ حـــالاتـــه، حــتــى بعد 
الزيادة الأخيرة على الأجور، والوعود المتكررة 
بتحسين الوضع الإنتاجي، الذي يتراجع تراجعاً 
ــاد تـــفـــقـــد فـــيـــه الـــصـــنـــاعـــة كــــــلَّ مـــقـــوّمـــات  ــكــ خــــطــــيــــراً تــ
اســتــمــرارهــا، فــمــا بــالــك بــتــطــوّرهــا، ومـــا زاد الطين 
بلة توجهات الحكومة الجديدة المعلنة بما يتعلق 

بإعادة هيكلة القطاع العام.
 إن تــلــك الــمــطــالــب مـــا زالــــت مـــوجـــودة فـــي أدراج 
الـــنـــقـــابـــات والـــحـــكـــومـــات، ولــــم تـــأخـــذ طــريــقــهــا نحو 
ــق بــالــرغــم مــن الأقـــاويـــل الــكــثــيــرة الــتــي تدلي  الــتــحــقُّ
ــأنّ الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة  ــ ــ ــاً بـ ــ ــمـ ــ بـــهـــا الـــنـــقـــابـــات دائـ
عــازمــة على تحقيق مطالبنا، وأنــهــا متعاونة معنا 
ــــدود، وغـــيـــرهـــا مــــن جـــمـــل الإطـــــــراء  ــــحــ ــــى أبــــعــــد الــ إلــ
التشاركية  الــعــاقــة  لتجميل  الــضــروريــة  والتبجيل 

بين الطرفين.
الــقــوى الأخـــرى المتحكمة بمقاليد الــثــروة تعيش 
فــــي أحـــلـــى أوقــــاتــــهــــا وهـــــي تــحــقــق أربـــــاحـــــاً كــبــيــرة، 
بــالــمــعــنــى الــــمــــادي والـــســـيـــاســـي الاقــــتــــصــــادي، مــمــا 
جعل من الطبقة العاملة الحلقة الأضعف بمقاييس 
مـــوازيـــن الــقــوى الطبقية الــســائــدة، والأكـــثـــر تــأثــراً 
بالمجريات المحيطة بها، وبالتالي الأكثر خسارةً 
لحقوقها الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة 

بما فيها الحريات النقابية.
لــــقــــد تــــــم تــــجــــريــــد الــــطــــبــــقــــة الــــعــــامــــلــــة مــــــن أدواتـــــــهـــــــا، 
الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــالــهــا أن تـــدافـــع عـــن مــصــالــحــهــا 
الاقــتــصــاديــة ضــمــن الـــشـــروط الــتــي تــعــمــل بــهــا، مع 
العلم بــأن الدستور الــســوري، قــد نــص فــي مادته 
الـــ 44 على حــق الإضــــراب للطبقة الــعــامــلــة، وعلى 
أيــة هيمنة  عــن  بعيداً  النقابية،  استقلالية حركتها 
أو وصـــايـــة عــلــى قــــراراتــــهــــا، وحـــقّـــهـــا بــالــتــعــبــيــر عن 
مصالح من تمثل، أي: بعيداً عن المادة الثامنة في 
الــدســتــور الــقــديــم، ولــكــن هــذا شــيء وقـــدرة الطبقة 
العاملة على حماية حقوقها الدستورية شيء آخر.
إن الحلول التي تطرحها الحكومة لتحسين واقع 
العمال المعيشي كما جــرى فــي الاجتماع الأخير 
للمكتب التنفيذي للنقابات مع الحكومة، ومجاراة 
الـــنـــقـــابـــات لــهــا فـــي تــلــك الــــطــــروحــــات، لـــن تــغــيــر من 
واقـــع الــعــمــال شــيــئــاً، ولــكــن يمكن الــقــول: إن الحل 
الــحــقــيــقــي الـــشـــامـــل لـــكـــل مــــا يــعــانــيــه شــعــبــنــا ومــنــهــم 
العاملون بأجر يقع في مكان آخر، وسيسعى نحو 
الحلول الحقيقية التي ستؤمن مصالحه الوطنية 

والسياسية والاقتصادية.
أي: سيسعى نحو انتزاع التوزيع العادل للدخل 
ــالــــح قــــوى  ــتــــلِّ تـــــوزيـــــعُـــــه الآن لــــصــ الــــوطــــنــــي الــــمــــخــ
ــار الــــكــــبــــرى، وهـــــو الـــخـــلـــل الــــذي  ــكــ ــتــ ــفـــســـاد والاحــ الـ
أظــهــر الـــواقـــع الـــمُـــعـــاش نــتــائــجــه الــكــارثــيــة، فــقــد تم 
ــــســـــوري، ومــــنــــه: الــطــبــقــة الــعــامــلــة  إفــــقــــار الـــشـــعـــب الـ
الــســوريــة، مــمــا يعني بــالــضــرورة أن تــعــي الطبقة 
ــا  الـــعـــامـــلـــة مــصــالــحــهــا الــحــقــيــقــيــة مــســتــعــيــدةً أدواتــــهــ
النضالية التي خسرتها، والتي تمكنها من انتزاع 
ما تم سحبه منها من حقوق على طريق تحقيق 
التغيير الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية الشعب 
ــــاد والـــســـيـــاســـة  ــتـــــصـ ــ ــهــــور، فـــــي الاقـ ــقــ ــمــ الــــــســــــوري الــ

والديمقراطية. 

بصراحة

لا يموت حقٌّ وراءه مُطالِب

وفي هذه الحلول والاهتمامات سوف 
تـــكـــون لــلــنــقــابــات حــتــمــاً إيـــجـــابـــيـــات على 
طرفي علاقة العمل وهما العامل ورب 
الـــعـــمـــل، لأن بـــنـــاء عـــاقـــة عــمــل مــتــوازنــة 
يعني أن العامل سيؤدي عمله وبكامل 
ــاً  ــتــــاجــ ــا يـــعـــطـــي إنــ ــمــ ــتــــه ونــــشــــاطــــه مــ ــاقــ طــ
ــالـــيَ الــمــســتــوى، وبـــذلـــك يــســيــر الــعــمــل  عـ
ــابــــيــــة، وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة تـــنـــصـــب تــلــك  ــيــ بــــانــــســ
ــــذه  ــعــــمــــل، وهـ الــــفــــائــــدة لـــمـــصـــلـــحـــة رب الــ
بــمــحــصــلــتــهــا الـــنـــهـــائـــيـــة تــــكــــون بــمــصــلــحــة 
الــــدولــــة مـــمـــا يـــدخـــل فــــي عـــنـــاصـــر تــطــور 

النمو الاقتصادي للدولة.
غير أنــه لــو كــانــت هــنــاك مشاكل عمالية 
ولم يتم الاهتمام بها ولم تتم معالجتها 
بــالــشــكــل الـــصـــحـــيـــح، ســـتـــحـــدث تـــأثـــيـــرات 
مـــعـــاكـــســـة عـــلـــى عــــاقــــة الـــعـــمـــل والــــوضــــع 
الاقتصادي الاجتماعي للبلد، كما حصل 
ــــرواتـــــب الــهــزيــلــة  فـــي قــضــيــة الأجــــــور والـ
الــتــي يتقاضاها العمال والــتــي أدت إلى 
شلل اقتصادي في البلاد وعطلت عجلة 

الإنتاج.
المشاكل العمالية بنوعيها سواء المفتعلة 
منها أو الطبيعية، يجب أن تلاقي حلولًا 
سريعة لضمان عدم استفحال المشكلة 
ومحاولة منع تطورها لتصبح ظاهرة 
مما يصعب السيطرة عليها، لتكون بعد 
ذلك حجر عثرة أمــام التطور التنموي 
للدولة. المشكلات المفتعلة هذه تعتبر 
ــــع الــعــمــل بمقتل  ــة الـــتـــي تــصــيــب واقـ ــ الآفـ
الـــمـــشـــاكـــل  نــــوعــــيــــن، الأول  ــلــــى  وهـــــــي عــ

العمل وذلــك للضغط  التي يفتعلها ربّ 
على العامل من أجل التنازل عن بعض 
العمالي  الابــتــزاز  حقوقه وهـــذا نعتبره 
ومــــــــن خـــــالـــــه يــــــحــــــاول رب الــــعــــمــــل أن 
يستنفد كل طاقات العامل بأقل الأجور.

وهــــــــــذه الــــمــــســــألــــة بــــحــــد ذاتــــــهــــــا تـــتـــنـــافـــى 
وقـــواعـــد الإنــســانــيــة والــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــعـــامـــل، أو قـــد يفتعل 
رب الـــعـــمـــل أي مـــســـألـــة أو مــشــكــلــة مــن 
أجــــل الــتــخــلــص مـــن الـــعـــامـــل بــمــا يضمن 
ألّ يــطــالــب بــحــقــوقــه الــتــي فـــي ذمـــة رب 
العمل نتيجة خدمته العمالية، وقد يصل 
الـــمـــوضـــوع إلــــى اتـــهـــام الــعــامــل بــالــســرقــة 
أو خــيــانــة الأمــانــة وغــيــرهــا مــن الــجــرائــم 
محاولًا الضغط على العامل للتنازل عن 
حقوقه، وغيرها من المشاكل المختلفة.

والــــنــــوع الـــثـــانـــي مـــن الــمــشــاكــل هـــي تلك 
الــــتــــي يـــخـــتـــلـــقـــهـــا الــــعــــامــــل ذاتــــــــه لأســــبــــاب 
إلى  الانتقال  شخصية، ومنها محاولته 
عــمــل آخــــر أو لإجـــبـــار رب الــعــمــل على 

زيادة أجره وغيرها من المشاكل.
ــــذه الـــمـــشـــاكـــل ســـــــواء الــطــبــيــعــيــة مــنــهــا  هــ
أو الـــمـــفـــتـــعـــلـــة لا بـــــد مـــــن الــــتــــصــــدي لــهــا 
ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، فـــفـــي الـــــــــدول الــمــتــحــضــرة 
تــعــمــل الـــحـــكـــومـــات عـــلـــى ســــن الـــقـــوانـــيـــن 
العالمية لغرض  للمعايير  العمالية وفقاً 
العمالة، وبشكل واضــح  تنظيم شــؤون 
ــنــــاك  ــيــــع، وتـــــــكـــــــون هــ ــمــ ــلــــجــ ومــــــــعــــــــروف لــ
ــــذه الــــقــــوانــــيــــن كــل  ــهـ ــ مــــراجــــعــــة دوريـــــــــــة لـ
فــــتــــرة زمـــنـــيـــة لـــلـــوقـــوف عـــلـــى الــمــشــاكــل 

التغلب عليها من  المستجدة ومــحــاولــة 
خلال تعديل مواد في تلك القوانين، أو 
إضافة أخرى أو حذف بعضها أو إصدار 
قانون جديد إنْ استوجب الأمر. وهذه 
ــيـــن الـــعـــمّـــالـــيـــة تـــأخـــذ عـــلـــى عــاتــقــهــا  ــقـــوانـ الـ
وضع الحلول القانونية للمشاكل كافة، 
مع احتواء تلك القوانين على البيانات 
والــتــعــلــيــمــات الــعــالــمــيــة الــــصــــادرة بــشــأن 
العمالة لمراعاة المعايير الدولية عندما 

يتم وضع قانون عمل في دولة ما.
غير أننا نجد أن حل المشاكل العمالية 
لا يكون في موضوع سن قانون جديد 
وذكر المعايير العالمية ضمن مضامينه 
فقط، بل إننا نجد أنه مهما كانت صياغة 
الــقــانــون الــجــديــد مــتــيــنــة ودقــيــقــة ومهما 
تضمنت من معالجات عمالية وإنسانية، 
فإن وضع المشاكل يبقى قائماً كما هو، 
بـــل يــمــكــن أن يــتــطــور رغــــم الــمــعــالــجــات 

القانونية. فلماذا؟
تــــكــــمــــن فــي  الــــمــــشــــكــــلــــة لا  ــالــــجــــة  ــعــ لأن مــ
الــقــانــون وإنــمــا فــي نــظــام الــهــيــئــات التي 
تنظر في النزاع القائم بين العامل ورب 
الــعــمــل، وهـــي الــمــحــاكــم الــعــمــالــيــة، والــتــي 
من المفترض أن تجد حلولًا للنزاعات 
ــأســــرع وقـــــت مــمــكــن وخــــال  الـــعـــمـــالـــيـــة بــ
أيــام، وليس خلال سنوات كما يحصل 
أنْ تبقى  الــطــبــيــعــي  الآن، لأنّ مِـــن غــيــر 
علاقة العمل معلَّقةً لسنين لنجد حلًا لها 
ممّا يعرقل عملية الإنــتــاج ويـــؤدّي إلى 

توقّفها.

مشاكل العمل كثيرة وحلُّها معلَّق

كثيرة هي المشاكل العمّالية وهذه مسألة طبيعية، فكل عمل تنتج عنه مشاكل، ويُفتَرض أن تجد تلك المشاكل آذاناً صاغية 
لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل كلّ الصعوبات التي تواجه العمال أثناء تأديتهم أعمالهم. وهذه من 

مهام النقابات العمالية وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم 
علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال التكنولوجيا في نيويورك تايمز ينهون إضرابهم
تايمز الأمريكية  التكنولوجيا في صحيفة نيويورك  أنهى عمال 
إضرابهم عن العمل يوم الثلاثاء 11/11 بعد أن استمرّ لمدة أسبوع. 
وكانت نقابة التكنولوجيا قد بدأت الإضــراب، في اليوم السابق 
للانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من تشرين الثاني، 
ــدّدت بــتــعــطــيــل تــغــطــيــة الــصــحــيــفــة الــبــالــغــة  ــ وهــــي الــخــطــوة الـــتـــي هــ
الأهمية للانتخابات. ولكن كان لهذا الإضــراب تأثير محدود في 
تعطيل التغطية الإعلامية للانتخابات في هذه الصحيفة، نتيجة 
تايمز، وكانت  نيويورك  النقابة وبعض صحفيِّي  بين  الانقسام 
النقابة على خلاف مع الإدارة بشأن قضايا تشمل حماية العمل 
عن بعد، والمساواة في الأجور، والقيود على التعاقد من الباطن. 
ومـــن الــمــتــوقــع أن يــســتــأنــف الــجــانــبــان الــمــفــاوضــات فـــي الــمــرحــلــة 
القادمة. وقال المتحدث باسم الصحيفة: »إننا نتطلع إلى مواصلة 
العمل من أجل التوصل إلى عقد عــادل يأخذ في الاعتبار زيادة 

الأجور وإنّ الصحافة هي أولويتنا القصوى«.

البرتغال: عمّال مترو لشبونة في إضراب جزئي
دخل عمال مترو لشبونة في إضراب جزئي عن العمل 
يــــوم الــخــمــيــس 14 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، لـــمـــدة خمس 
ســـاعـــات، بسبب عـــدم اســتــجــابــة شــركــة الــنــقــل للمطالب 
المقدمة فيما يتعلق بالأجور، وفقاً للنقابة. وقال اتحاد 
نقابات النقل والاتــصــالات في بيان له قبل الإضــراب: 
»في وقت سابق كنا معتقدين أنّ الاجتماع مع شركة 
النقل قد يجلب معه حلّ للنزاع، لكن ما تريده الشركة 
بــشــكــل أســـاســـي هـــو تــعــلــيــق الإضــــــراب نــفــســه دون أي 
مقابل. وإنّ نتيجة الاجتماع مع إدارة مترو لشبونة 
كانت صفراً، لذلك تؤكد النقابات على الإضراب في 14 
من هذا الشهر، بين الساعة 5:00 و10:00«. وتم اتخاذ 
قرار الإضراب من قبل العمال في جلسة عامّة، ويهدف 
المتأخّرة  المستحقات  بــدفــع  النقل  إلــى مطالبة شــركــة 
)العمل الإضافي والعطلات( والامتثال لاتفاقية العمل.

الولايات المتحدة: إضراب موظفي الدراسات العليا
بدأ موظفو الدراسات العليا في جامعة ولاية أوريغون 
إضــرابــاً عــامــاً عــن العمل يــوم الأربــعــاء 13 /11، وأفـــادت 
نقابة العمال التي تمثل ما يقرب من 1800 عامل خرّيج، 
ــــم مـــســـاعـــدو تــــدريــــس الـــــدراســـــات الــعــلــيــا ومـــســـاعـــدو  وهـ
أبــــحــــاث الـــــدراســـــات الـــعـــلـــيـــا، أنّ الـــمـــطـــالـــب الـــرئـــيـــســـة هــي 
الأجر، في الأساس، وخاصة أنّ العاملين لا يستطيعون 
تــحــمُّــل تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة فـــي مــديــنــة كـــورفـــالـــيـــس، ومــا 
قبل  مــن  الحقيقة  هـــذه  لمعالجة  المستمر  الــرفــض  زال 
الــجــامــعــة، خــال الــمــفــاوضــات الــجــاريــة منذ حــوالــي عــام. 
حيث مــا زالـــت هــنــاك قضيتان رئيسيّتان على الطاولة 
أدّتا إلى الإضــراب؛ مدَّةُ عقدهم والحد الأدنى للأجور. 
وقــدمــت الــجــامــعــة عــرضــاً لـــأجـــور، إلّ أنـــه لا يــــزال غير 
كافٍ لأجرٍ معيشيّ. وتلقّى الإضرابُ دعماً من الطلّب، 

من خلال معروض ضم أكثر من 2000 توقيع.

اسكتلندا: إضراب عمال شركة »سيف هاوس«
دعــت نقابة عمال شركة »سيف هـــاوس« المتمركزين 
ــــراب عـــن الــعــمــل لـــمـــدة ثــاثــة  ــــدي الــــى إضــ فـــي مــديــنــة دنـ
أشهر اعتباراً من يوم 11 تشرين الثاني الجاري. وهي 
من الشركات الرائدة في توفير حلول السلامة المهنية 
الحفاظ  وبالتالي  عالمياً.  آمنة  الخطرة  البيئات  لجعل 
المنشأة  على  المترتبة  التكاليف  وتقليل  الإنــتــاج  على 
ــمـــل. وجــــــاء الإضـــــــــراب بـــعـــد رفـــض  ــعـ نــتــيــجــة حـــــــوادث الـ
الشركة تقديم أيّ عرض لأجر مرضٍ للعمال. وسيبدأ 
ــــوم 11  ــنّـــيـــو »ســــيــــف هــــــــاوس« الإضـــــــــراب بــــــــدءاً مــــن يــ فـ
تشرين الثاني ويستمر كل يوم حتى 2 شباط 2025 
لمدة ثلاثة أشــهــر، مــا لــم يتم التوصل إلــى حــلٍّ للنزاع. 
ــيـــف هـــــــاوس« لاتـــحـــاد  ــمـــال شـــركـــة »سـ وتـــتْـــبَـــع نـــقـــابـــة عـ
يونايت هو أكبر نقابة عمالية وأكثرها تنوعاً في البلاد 
ويبلغ عدد أعضائها نحو 150000 عضو في اسكتلندا.

»حظّك يا أبو الحظوظ«
ــــرة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ يـــــلـــــجـــــأ أربــــــــــــــــــاب الأعـــــــــــمـــــــــــال الـ
والــــــــمــــــــتــــــــوســــــــطــــــــة لاتّــــــــــــــبــــــــــــــاع ســــــيــــــاســــــة 
الأجـــــــــور الـــصـــفـــريـــة لـــلـــعـــامـــلـــيـــن بــبــعــض 
الاخــتــصــاصــات، والــتــي غــالــبــاً مــا تكون 
خَدميّة وغير إنتاجيّة، كون الصناعيّين 
والمهنيّين يلجؤون لمعادلةٍ أخرى ألَ 
وهي الأجــرُ على القطعة، كحال أغلب 
معامل وورشــات الخياطة والجوارب 
مثلًا، أو على المتر كحال مِهَن البناء 
والإكساء، وكذلك العاملون في العتالة 
مــثــاً، حيث يحسب الأجـــر وفــق وزن 
ــاء وعــــــدد  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــحــــمــــولــــة أو ارتـــــــفـــــــاع الـ
ــابــــات.  ــــق وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــحــــســ ــــوابـ ــــطـ الـ
ــــر يــتــمــثــل بــالــعــمــل  وهـــنـــالـــك نــــمــــوذج آخـ
الساعيّ حيث تكون الأجـــور مرتبطةً 
ــــاك  ــنـ ــ ــــة. وهـ ــيّـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــل الـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــاعــ ــ ــــســ بــ
ــلـــون بـــنـــظـــام الـــنـــســـبـــة مــــن الـــربـــح  ــامـ ــعـ الـ
ــتـــســـويـــق  الـ ــــفــــي  ـــوظَّ ــمـ لــ أو الإيـــــــــــــــــرادات 
والـــــمـــــبـــــيـــــعـــــات، ومــــــنــــــدوبــــــو الـــمـــبـــيـــعـــات 
الــــجــــوّالــــون الــــذيــــن لـــهـــم حـــكـــايـــة خــاصــة 
نــفــرد لــهــا مــــوادّ أخــــرى. وكـــل الــنــمــاذج 
ــــال الــبــقــشــيــش  ــــمـ ــقـــة »كـــــــــوم« وعـ ــابـ الـــسـ
»كـــوم« آخـــر، لأنــهــم نـــادراً مــا يكونون 
قــــادريــــن عــلــى ضـــمـــان دخــلــهــم الــيــومــيّ 

والتنبؤ الصحيح به.

»اللي بيطلع من خاطرك«
يــتــوزع عــمــال الإكـــرامـــيـــات كــمــا أسلفنا 

عــلــى الـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــي بــشــكــل خـــاص، 
ــــارات وفـــي  ــيّ فـــتـــراهـــم فــــي مـــغـــاســـل الــــســ
الــمــقــاهــي، ومَـــصـــافّ الــســيــارات التابعة 
ــة،  ــ ــــاصـ ــــخـ ــنــــشــــآت الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة الـ ــمــ ــلــ لــ
ــيــة فــيــهــا،  وعــلــى أبـــــواب الــمــنــافــع الــصــحّ
ــتـــــي تــــراهــــم  ــ ــــاب »الـــــعـــــزّيـــــمـــــة« الـ ــبـ ــ ــــشـ والـ
بـــــــالأســـــــواق كـــنـــســـخـــةٍ مــــســــتــــحــــدَثــــة مــن 
ظــاهــرة »تفضّلي يــا ســـت«. كما يمكن 
رصـــد أعــــداد كــبــيــرة مــنــهــم فــي خــدمــات 
الــتــوصــيــل لــلــمــحــالّ الــتــجــاريــة كــالــبــقــالــة 
والــخــضــار ومــــواد الــتــنــظــيــف، وهـــؤلاء 
يــخــتــلــف وضــعــهــم عـــن عــمــال الــتــوصــيــل 
ــــات الــــتــــوصــــيــــل  ــ ــركـ ــ ــ الــــعــــامــــلــــيــــن لـــــــــدى شـ
ــمــة )الـــديـــلـــفـــري( بــجــزء أســاســي  الــمــنــظَّ
هو قيمةُ أجر التوصيل المضافة على 
فــاتــورة الــبــضــاعــة الــتــي يــوصــلِــهــا عــمّــال 
شـــركـــات الــتــوصــيــل هـــــؤلاء؛ إذ إنّـــهـــا لا 
تــــنــــدرج ضـــمـــن مـــفـــهـــوم الــبــقــشــيــش أو 
الإكـــرامـــيـــات بـــل تُــعــتــبَــر أجــــرة توصيل 

متغيّرة بتغيّر قيمة الفاتورة والمسافة 
المقطوعة، وبالتالي يتحرر فيها عامل 
ــــذي تسببه  ــــراج الـ ــ الــتــوصــيــل مـــن الإحـ
معادلة الإكرامية التي عنوانها الأبرز 

»اللي بيطلع من خاطرك«.

عُرف سائد باتَ قانوناً والمواد 
ذ الدستورية لا تُنفَّ

تــعــتــبــر هـــــذه الـــشـــريـــحـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة )أيْ 
الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن مـــــقـــــابـــــل بــــقــــشــــيــــش فــــقــــط( 
الــــشــــريــــحــــةَ الــــوحــــيــــدة الــــمــــحــــرومــــة مــن 
أجــــــرٍ دوريٍّ مـــعـــلـــوم تـــتّـــكـــئ عــلــيــه فــي 
برمجة حياتها المعيشية والإحساس 
بــــالــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن الأمــــــــن الــمــعــيــشــي 
ــائــــب أصـــــــــاً، فــــرغــــم تــــدنــــي الأجــــــور  ــغــ الــ
)الـــدوريّـــة( وعـــدم قدرتها على تغطية 
الحد الأدنى من المعيشة إلّ أنها تبقى 
مَعلومة، ويمكن إدخالها ضمن معادلة 
»التدبير« الإعجازية، ولكن أن يتحول 

ــة زَهْـــــــــر« فــتــلــك مــصــيــبــة  ــــ»رَمــــيــ الأجــــــر لـ
تــــــضــــــاف لــــمــــصــــائــــب الأجــــــــــــــر. هــــــــــذا مـــن 
جانب، أمــا من الجانب الآخــر فالراتب 
ــــوم يــــؤمِّــــن  ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــت والـ ــابـ ــ ــثـ ــ الـــــــــــــدوري الـ
حفظ مــاء الــوجــه إلــى حــدٍّ مــا، ويحقق 
مستوى ما من الكرامة، في حين تبقى 
الإكــرامــيّــات أشــبــه مــا تــكــون بالهبة أو 
الـــصَّـــدَقـــة رغـــم أنّـــهـــا لــيــســت كـــذلـــك، فهي 
أجــــرٌ مــســتــحَــقٌّ بــامــتــيــاز بُــــذل مـــن أجــلــه 
الــوقــتُ والــجــهــد، ولــكــن أربـــاب الأعــمــال 
أرادوه أن يَخرج »بقشيشاً« من جيب 
الزبون بدل أنْ يُخرجوه من جيوبهم 
ــيــن بــمــا لا تــنــفــع معه  الـــرّابـــحـــة، مُــحــتــجِّ
حُجَّة. وإنْ كانت طبيعةُ هذه الأعمال 
في مجتمعاتنا المتكافلة الشّرقية تُــدِرُّ 
عـــلـــى الــعــامــلــيــن بـــهـــا بـــعـــضَ الإيــــــــرادات 
ــإنّ ذلــــك لا يـــبـــرِّئ أربــــاب  ــ الإضـــافـــيّـــة، فـ
الــعــمــل مـــن واجـــبـــهـــم الـــبـــديـــهـــيّ بــإعــطــاء 
والمكتسَب  الــمــشــروع  هم  حقَّ العاملين 

بأجرٍ عادل حقيقي أسوة بحق أرباب 
العمل -غير العادل- بالأرباح، ويجب 
أن يــتــوقــف هـــذا الـــعـــرف الــســائــد الـــذي 
صنعه رأس الــمــال عبر عــقــود طويلة 

من سيادته.
نــعــلــم أنّ أصـــحـــاب الـــرِّفـــعـــة والـــســـعـــادة 
وأعــضــاء  الحكوميين  المسؤولين  مــن 
مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب يــــــرتــــــادون الـــمـــطـــاعـــم 
ــأنــــهــــم  والــــــمــــــقــــــاهــــــي بــــــكــــــثــــــرة، ونـــــعـــــلـــــم بــ
يعرفون واقــع هذه الشريحة العمّالية 
كــمــعــرفــتــهــم بــالــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة جــمــعــاء، 
ولــكــنــهــم يــتــجــاهــلــون مــــا يـــعـــلـــمـــون؛ فــا 
يحركون ساكناً من أجل تغيير حالهم. 
ذ  ــذ ينفِّ فـــا الــمــشــرِّع يـــشـــرِّع ولا الــمــنــفِّ
وكــأنَّ مــوادّ دستور البلاد التي كفلت 
حقوقَ كلّ هؤلاء شُطِبَت من أذهانهم 
ــاتــــهــــم وبـــقـــيـــت  ــ ــيّ ــهــــم ومــــســــؤولــ وبــــرامــــجــ
حبيسةَ الــــورق حــتــى تــمــوت بالتقادم 

أو الخذلان.

»عمال البقشيش« رهائن الإكراميات
هل سمعتم عن عمال بلا أجور؟ ولا نقصد أولئك 

المتطوعيّن بالأعمال الخيرية، ولا ربّات البيوت 
العظيمات المنهكَات في أعمال بيوتهن، ولا الأزواج 

الذين يقومون بأنفسهم بصيانة خدمات البيت من 
كهرباء وصحّية وغسيل سجّاد، ولا عن عمال مأجورين 

من المفترض أنهم يعملون مقابل أجرٍ ما، أيّاً كانت 
ى  قيمته الشحيحة، بل عن عمّال يعتمدون على ما يسمَّ
بـ»الإكراميّات« استناداً إلى »الكَرَم«، وهم بذلك يقعون 

تحت رحمة طبائع الزبائن وقراراهم، لتبقى هذه 
الشريحة العمالية معلَّقة بالهواء ومحرَجَةً من مبادَرة 

الزبون أو سؤاله وهي أيضاً لا تدري نصيبها من المال 
في آخر يومها الشاقّ.
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قـــرّرْنـــا أن تــكــون زيــارتــنــا الــجــديــدة لاســتــهــداف 
عـــامـــل مـــن شــريــحــة مــخــتــلــفــة عـــمّـــا تـــنـــاولـــنـــاه في 
مــــادة الــخــالــة أم زاهــــر )فــــي الـــعـــدد الــســابــق من 
قاسيون(، لنرصد الواقع المعيشي والاجتماعي 
لأحـــــد عــــمــــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص أصــــحــــاب الأجــــر 
»عالي الشأن« الأكثر قيمة من غيره، فتوجهنا 
لأحد معامل الخياطة في منطقة ببيلا لنتحدث 
مع نبيل، وهو عامل درزة خياطة محترف في 
الــعــقــد الــرابــع مــن عــمــره، وبــعــد الــســام والــكــام 
وكأس الشاي العمّالي الذي لا تشربه كل يوم، 
بـــادرنـــا بــســؤالــه »كــيــف مــدبِّــر حــالــك بــهــي الأيـــام 

الصعبة؟«

متضرّرون على كل الجبهات
ــيــــن بـــحـــجـــر كـــبـــيـــر الله  يـــجـــيـــبـــا نــــبــــيــــل: »مــــضــــروبــ
وكــيــلــك، الــوضــع كــتــيــر ســيِّــئ ونــحــنــا فعليا صــار 
اســمــنــا فـــقـــراء. الـــراتـــب الــلــي عـــم آخــــدو مـــا بكفي 
مــع أنـــو أحــســن بكتير مــن رواتــــب عــالــم بــعــرفــا، 
صحيح أنــا بــاخــد مليون لــيــرة بــالأســبــوع، بس 
ــا دوب وصـــل لــهــالــرقــم،  الــشــغــل كــتــيــر خــافــف ويـ
لأن الألـــبـــســـة مــتــا مــتــل كــتــيــر شـــغـــات بــهــالــبــلــد 
عــاكّــة والــصــنــاعــي الــلــي كـــان يــقــص ١٠٠٠ قطعة 
قـــطـــعـــة،  لــــلـــــ ٥٠٠  يــــوصــــل  يـــــا دوب  ــبـــــوع  ــ ــــالأسـ بـ
ومتل ما بتعرف إنو نحنا بنتحاسب على عدد 
القطع المنتَجة، يعني مربوطين بالإنتاج دائماً، 

أنا  الخيط  أو  الجمركة عالقماش  ارتفعت  فــإذا 
والــشــعــب بــنــاكــا عــلــى الــجــهــتــيــن؛ الأولـــــى بــخــفّ 
الإنتاج وبالتالي شغلي، بيلحقو راتبي، والتانية 
كمستهلك لإنـــو ارتــفــع ســعــر الــقــطــعــة، وهالشي 
عــم يــصــيــر عــطــول وكـــل الــنــاس مــتــضــررة منو، 
وعلى فكرة بس يخف الشغل بالمعمل معناتا 
عند الكل، وأكيد ما لح لاقي كم قطعة اشتغلها 
بــــرا. ومــتــلــي مــتــايــل. وعــنــا كــمــان مــشــكــلــة تغيير 
الــــمــــوســــم كــــمــــان مـــنـــتـــضـــرر فــــيــــه كــــتــــيــــر، وعـــــــادة 
بــتــكــون بالشهر الــعــاشــر والــثــالــث بصير الشغل 
طــقــطــقــة وتــصــفــايــة مــوســم بــيــنــمــا يــبــلــش مــوســم 
جــديــد وهــيــك كــل ســنــة... ومــا حــدا بعوّضنا ولا 
ليرة، ودائماً كلمة وحدة )إذا ملاقي برا أحسن 
الله معك أنا ما بوقف وجهك(. وطبيعي يحكوا 
هيك لأنو السوق مسعّر أجرتنا بهالحدود، فلو 
لقيت أحسن حيكون بنسبة قليلة مو مستاهلة 
نخسر الاستقرار والتعوّد على معمل والإدارة 

والبضاعة.

عجز معيشي بملايين الليرات
يــضــيــف نــبــيــل: »بــحــســبــة بــســيــطــة أنــــا بــحــصّــل 
ــنــــدي زوجــــــة وأولاد  4 مـــايـــيـــن بـــالـــشـــهـــر، وعــ
ومــــســــؤولــــيــــات كـــبـــيـــرة كـــتـــيـــر، فـــلـــيـــضـــلّ الــبــيــت 
مفتوح بدّو فوق 9 مليون بالشهر، يعني أنا 
فــعــلــيــاً عــنــدي عــجــز بــالــشــهــر 5 مــايــيــن، عندي 
أجـــــــار بـــيـــت ٨٠٠ ألــــــــــف بـــالـــشـــهـــر ومـــــواصـــــات 
كـــمـــان ٨٠٠ ألـــــف، لأنــــو شـــوفـــة عــيــنــكــم مـــا في 

عمال فقراء و»مضروبين بحجر كبير«

ف القطاع العام،  للوهلة الأولى سيبهرك أجر عامل درزة الخياطة إذا ما قارنتَه بالرقم الذي يتقاضاه موظَّ
وربما سيُحسَد عليه إنْ تفوَّه به هنا أو هناك. لكن هذه المقارنة خاطئة، فعليكَ يا صديقي أن تقارنه بالحد 
الأدنى من المعيشة لا بأجور لا تشبه الأجور بشيء، لماذا؟ لأنها لا تؤدي دورها المناط به ألا وهو تأمين الحد 

الأدنى من المعيشة الذي هو وحده القادر على تجديد قوة العمل أسوة بتجديد أيِّ سلعة أخرى. فرأس مال العامل 
قوّة عمله ورأس المال الذي لا يُجدَّد يموت.

مواصلات، يوم ما عبّوا مــازوت، يوم ما عم 
يــشــتــغــلــو ويــبــيــعــو الــــمــــازوت لأنــــو مـــو مــوفــيــة 
معهم، فأغلب الأحــيــان باخد تكسي سرفيس 
بـ 10 الف أو 15 ألف، يعني أنا باخد أكلي من 
الــبــيــت ورغــــم هــيــك مــصــروفــي الــيــومــي لحالي 
50-60 ألــــف، وهــلــق الــدنــيــا جـــاي عالشتوية 
ــبـــــرد، لأن أكـــيـــد 50 لــتــر  ــ والله يـــجـــيـــرنـــا مــــن الـ
الـــلـــي مــســجــلــيــنــا عــالــبــطــاقــة الله وحــــــده بــيــعــلــم 
إيـــمـــت مــمــكــن يـــكـــون يـــومـــنـــا الأبــــيــــض وتــجــيــنــا 
الرسالة يلي صارت حلم ومناسبة للاحتفال، 
وبــــالأســــاس لازم تـــكـــون مـــأمّـــنـــة والــــواحــــد ما 
إنــن مستحيل  بــالــو بالتفكير فيها، مــع  يشغل 
ــة إنــــــو مــــرتــــي حـــامـــل  ــ ــاصـ ــ يـــكـــفّـــونـــي شــــهــــر، وخـ
وعـــنـــدي تــكــالــيــف الــــــولادة، وكـــل شــهــر تــقــريــبــاً 
بيبعتلي أخي من تركيا مليون ونص بتسند 
شوي، وبالمناسبة أخي متلي خياط بس هو 
متل أغــلــب هالشباب اخــتــار طريقو بــرا البلد 
والحمد الله رزقتو منيحة، والشغل بالخياطة 
بتركيا منيح كتير. بس بتعرفي شو بضلّني 
شاغل تفكيري دائــمــاً إنــو الخيار اللي أخدتو 
مــن وقـــت بــلّــشــت هــالأزمــة الملعونة إنـــي ضــلّ 
بالبلد صح ولّ غلط؟ يومها كنت قول بإيدي 
مصلحة بتقصّ دهب، والخياطة بهالبلد شو 
مــا صـــار حــتــضــل مــنــيــحــة، بــس الــلــي صـــار إنــو 
ما بقا قصّت تَنَك، وما بقت منيحة، وكل يوم 
أســـوأ مــن الــلــي قــبــلــو. وبــعــد هــالــصّــبــر كــلّــو مو 
مــعــقــول هــلّــق فــكّــر بــالــســفــر. أنـــا شــايــف الـــفَـــرَج 

قريب وناطرين هالفرج«.
بسؤالنا لعامل القطاع الخاص عن واقع العمل 
ــنَ أنــــه لا  بــشــكــل عــــام وعــــن نــقــابــات الـــعـــمـــال، تــبــيَّ
يــعــلــم أنّ هـــنـــاك نــقــابــة تــمــثــلــه، والــمــفــتــرض أنــهــا 
تشكل حماية لحقوق العاملين والرقابة على كل 
بــالأجــور  الــعــمــال، كالمطالبة  مــا يتعلق بمصالح 
العادلة والطبابة والحقوق القانونية وظروف 

العمل الآمنة. واستغربَ كيف لا يعلم بكلّ ذلك 
وبـــأنّ هناك صــنــدوق رعــايــة اجتماعية وغيرها 
ــا بـــلـــجـــوئـــه لــلــجــمــعــيــات  ــبــــرنــ مــــن الــــخــــدمــــات، وأخــ
الــخــيــريــة لــتــخــفــيــف تــكــالــيــف الـــــــولادة والــطــبــابــة 
والأدويـــة، وبأنه بــدأت منذ سنة تقريباً ظهور 
أعراض أمراض المهنة كأوجاع الظهر وتراجع 
الـــبـــصـــر والـــســـمـــع، ووصـــفـــهـــا ضـــاحـــكـــاً بـــأعـــراض 

شيخوخة مبكرة.

أسئلة برسم الحكومة والنقابات
التي  الــنّــدم  أنْ تستوقفنا مشاعر  مــن الطبيعي 
عبّر عنها نبيل لبقائه بالبلد رغــم كل الظروف 
ــا  ــــوم، كـــمـــا اســتــوقــفَــنَ الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــدهـــور كــــل يــ
ــه بــالــفــرج الــقــريــب. وهــنــا نــســأل مــن جديد  إيــمــانُ
من يضحّي بكلّ هذه الطاقات الشابّة الوطنية 
المنتجة والأصيلة؟ ومتى ستنتهج الحكومات 
نهجاً يستثمر بها ويحافظ عليها؟ أليست هذه 
الـــكـــفـــاءات الــمــهــنــيــة الـــتـــي بــقــيــت، والـــتـــي يــجــري 
تطفيشها أســوة بالكفاءات العلمية، هي مصدر 
ــئِــنِ الآوانُ  الــثــروة الأســـاس لــهــذه الــبــاد؟ ألــم يَ
لانتهاجِ مسلكٍ ومسارٍ وبرنامجٍ آخرَ غير الذي 
مضينا به من عقود لعلّنا ننجو بالبلاد وبالعباد 

من انهيارٍ كامل وقريب؟
ومــن الطبيعي أيــضــاً أن نــســأل الــنــقــابــات بشكل 
عــام ونقابة الــغــزل والنسيج بشكل خــاص أين 
أنــتــم؟ لــمــاذا أنــتــم غــائــبــون فــي الــقــطــاع الــخــاص 
م، غائبون حتى عن الذكر  م وغير المنظَّ المنظَّ
والـــمـــعـــرفـــة؟ أيــــن مـــنـــدوبـــو الـــنـــقـــابـــات الــمــفــتــرض 
وجودهم في كل المناطق والتجمعات المهنية؟ 
ألــيــســوا بــحــاجــة لــكــم كــمــا أنّـــكـــم بــحــاجــة لــهــم كي 
ــقْــوَوْا بهم كما يَــقْــوَوْنَ بكم؟ ألا تستحقّ هذه  تَ
الشرائح العمّالية اهتماماً ومتابعة؟ أمْ أنستْكم 
ــــم الــعــظــيــم الـــذي  عـــقـــودُ الــلــيــبــرالــيــة الــقــاتــلــة دورَكــ

اُؤْتُمِنْتُم عليه من الأجداد المناضلين؟

أليست هذه 
الكفاءات المهنية 

التي بقيت والتي 
يجري تطفيشها 
أسوة بالكفاءات 

العلمية هي مصدر 
الثروة الأساس لهذه 

البلاد؟
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	ǧعلاء أبو فرّاج

ــة يــــــرون فــــي تــعــزيــز  ــ ــارقـ ــ ويــــبــــدو أن الــــقــــادة الأفـ
ــــدول الــصــاعــدة فرصة  عــاقــاتــهــم مــع روســيــا والـ
تاريخية لبناء شــراكــات ندّية تتيح لهم تحقيق 
الــتــنــمــيــة مـــع الــحــفــاظ عــلــى ســيــادتــهــم بــعــيــداً عن 
إمــــــــاءات الــــغــــرب، حـــيـــث يــــؤكّــــد الـــــــروس وعــلــى 
لــســان الــرئــيــس بــوتــيــن كــمــا ورد فــي كلمته في 
قمة فــالــداي بـــأنّ روســيــا »بعكس خصومنا، لا 
ترى الحضارة الغربية عدوّاً، ولا تطرح سؤال 
)نحن أم هم(، أو )من ليس معنا فهو ضدنا(، 
نحن لا نقول ذلك أبداً. ونحن لا نريد أن نعلّم 
أيَّ أحد أيَّ شيء، أو نفرضَ نظرتَنا للعالم على 

أيِّ أحد«.

أبرز نتائج المنتدى
أعرب المشاركون عن ضرورة تعزيز الشراكة 
ــــاب،  فـــي مـــجـــالات مـــتـــعـــدّدة مــنــهــا مــكــافــحــة الإرهــ
والــرعــايــة الــصــحــيــة، والأمــــن الــغــذائــي، والــطــاقــة. 
وشهد المنتدى توقيع اتفاقيّات عدّة، ولا سيّما 
فـــي الــمــجــالات الــعــســكــريــة الــتــقــنــيــة مـــع نــحــو 33 
دولــة أفريقية. كما اختتم أعماله بإعلان وثيقة 
مشتركة أجمع عليها الحاضرون ترسم خرائط 
طرق للعديد من مجالات التعاون بين موسكو 
والـــقـــارة الأفــريــقــيــة. ونــاقــش المجتمعون أيــضــاً 
دور أفريقيا في عالم متعدد الأقطاب، حيث قال 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 

الكلمة الختامية بأنّ القارة الأفريقيّة »يجب أن 
تكون، وستكون أحد عناصر هذا العالم«.

مواقف بعض الوفود المشاركة في 
العلاقات الروسية الأفريقية

أكــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري، أحــمــد عطاف، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــشــــراكــــة بـــيـــن روســــيــــا وأفـــريـــقـــيـــا، 
مـــبـــرزاً الـــدعـــم الـــروســـي الــتــاريــخــي لأفــريــقــيــا في 
مواجهة الاستعمار وقال: »نشيد بالشراكة بين 
روسيا وأفريقيا، فهي تقوم على إرث تاريخي 
ــــذي لاقـــتـــه الــــدول  مــتــجــذر فـــي الـــدعـــم الــثــمــيــن، الـ
الأفــريــقــيــة مـــن الأصــــدقــــاء الـــــروس إبّـــــان الــكــفــاح 
ضد الاستعمار والاحتلال والهيمنة الأجنبية«. 
كما دعا عطاف إلى إنهاء الاستعمار والتهميش 
الذي تعانيه القارة في المؤسسات الدولية، مثل 
مجلس الأمن والمنظمات الاقتصادية العالمية. 
كما أكــد الــتــزام الــجــزائــر بمبدأ الــشــراكــة العادلة 

لتحقيق الأمن والازدهار للجميع.
ودعا وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، 
إلى توسيع آفاق التعاون بين روسيا وأفريقيا 
ــــن الـــغـــذائـــي والــــطــــاقــــة، مـــؤكـــداً  فــــي مــــجــــالات الأمــ
ــا الـــتـــي  ــيــ ــقــ ــريــ بـــــــأن »الـــــشـــــراكـــــة بــــيــــن روســـــيـــــا وأفــ
تتميز بإمكانيات نمو واضحة، يجب أن ترتكز 
عــلــى الأولــــويــــات الأســـاســـيـــة لــلــقــارة الأفــريــقــيــة« 
وضرورة »الإنصات لصوت أفريقيا واحترامه 

على الصعيد الدولي«.

منتدى شراكة روسيا-أفريقيا 2024 ومواجهة التحدّيات العالمية

يأتي المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى شراكة روسيا-أفريقيا الذي انعقد في شهر تشرين الثاني الحالي في مدينة 
سوتشي، كأحد أهم الأحداث لتعزيز التعاون بين روسيا والدول الأفريقية. ويعكس هذا المنتدى استمرار 

الشراكة بين الجانبين في ظل تحديات سياسية واقتصادية تواجهها كل من روسيا وأفريقيا، كان من أبرزها 
آثار الحرب الروسية الأوكرانية وأزمات الطاقة والغذاء في العالم. ويأتي هذا المنتدى بعد أيام قليلة من انعقاد 

قمة البريكس واستكمالًا للمسار الذي تتبنّاه روسيا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول الجنوب العالمي 
وبشكل خاص مع الدول الأفريقية، التي تعتبرها روسيا من أهم محاور التغييرات العالمية ومساهماً رئيساً 

في صياغة النظام العالمي الجديد، نظراً لموقعها وثرواتها البشرية والطبيعية والدور الهام الذي يمكن أن 
تلعبه على الساحة الدولية في مجال إنهاء الاستعمار الغربي وإيقاف نهبه.

وقال ولد مرزوق وزير الخارجية الموريتاني، 
الــذي تــتــرأس بــاده رئــاســة الاتــحــاد الأفريقي: 
»أمـــا بالنسبة لاســتــيــراد الــحــبــوب، فـــإن روســيــا 
تــقــوم بــتــوريــد أكــثــر مــن 50% مــن الــحــبــوب إلــى 
أفــريــقــيــا«. مــعــبــراً عــن امتنانه لــروســيــا على هذا 

الدور والدعم.
أما وزيــر خارجية دولــة مالي، عبد الله ديوب، 
فــقــد رفـــض الانـــتـــقـــادات الــتــي طــالــت بــــاده بعد 
ــــر الانــــقــــاب الــعــســكــري  ــيــــا إثـ تــحــالــفــهــا مــــع روســ
والانـــــســـــاخ عــــن الــــشــــراكــــة مــــع فـــرنـــســـا، مــتــهــمــاً 
الغرب بـ»السعي إلى ضرب بلاده« فقط بسبب 
التعاون مع موسكو. وجاءت هذه التصريحات 
ــــي نــــــــدوة ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الـــمـــنـــتـــدى بـــعـــنـــوان  فـ
ــــأزق الــحــقــيــقــة« حــيــث أكــد  »روســيــا-أفــريــقــيــا ومـ
ديوب أنّ بلاده »لم تعزّز الشراكة مع روسيا 
بسبب مــا روّج لــه الــبــعــض بـــأنّ بــامــاكــو ذهبت 

للبحث عن مالكٍ جديد لها«.
وأضاف الوزير المالي أنّ بلاده »ترى روسيا 
ــــاون، ولـــــيـــــس بـــمـــنـــطـــق الـــــرؤيـــــة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ كــــشــــريــــك لـ
ــلـــى مـــروّجـــيـــهـــا أن  ــتــــي كــــــان عـ الاســــتــــعــــمــــاريــــة، الــ

يتخلّوا عنها أولًا«.
وأشـــار إلــى أنّ »مــالــي تعتبر نفسها محظوظة 
بــالــدعــم الـــروســـي لــهــا فـــي زمـــن الــتــحــديــات الــتــي 
يــفــرضــهــا الــــغــــرب عــلــيــهــا، خـــاصـــة عـــلـــى مــســتــوى 
مـــجـــلـــس الأمــــــــــن«، مــــــردفــــــاً: »حـــــــان الـــــوقـــــت لــكــي 

تخرج أفريقيا عموماً من هذه الهيمنة«.
ــاعــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــمـــصـــري  وأشـــــــــــاد مــــســ
ــــة أشــــــرف  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ لـــلـــمـــنـــظـــمـــات والــــتــــجــــمــــعــــات الأفـ
ــا، بــمــا في  ــيــ ســويــلــم بـــالـــتـــعـــاون الـــقـــائـــم مـــع روســ
ذلــك مــشــروع المنطقة الصناعية الــروســيــة في 
مــصــر. كــمــا أشــــاد ســويــلــم بــالــتــعــاون مــع روســيــا 
في مشروعات عملاقة يتم تنفيذها في مجالات 
البنية الأســاســيــة والــطــاقــة، وشـــدد على أن هذا 
الــــتــــعــــاون يـــعـــد نــــمــــوذجــــاً لـــلـــتـــعـــاون الأفــــريــــقــــي-

الروسي.
وأكــد وزيــر خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو 
ــقـــــوي  ــ جـــــــــان مـــــــــــاري تـــــــــــــــــراوري، دعـــــــــم بـــــــــــاده الـ
لــتــعــزيــز الـــعـــاقـــات مـــع روســــيــــا، مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
ــــة »أكـــــثـــــر مــــــاءمــــــة« لاحـــتـــيـــاجـــات  ــــراكـ ــــشـ هـــــــذه الـ
التاريخي مــع فرنسا.  الــبــاد مــقــارنــةً بالتحالف 

وأضــــاف: »نــعــرف مــا نــريــده، ونــعــرف إلـــى أيــن 
نـــتـــجـــه، وكـــيـــف نـــرغـــب فــــي الـــعـــمـــل مــــع شــركــائــنــا 

الجدد«.

السياسة الروسية في أفريقيا في ظل 
العقوبات الغربية

ــا لـــتـــعـــزيـــز  ــ ــيــ ــ ــعــــي روســ ــتــــدى إلـــــــى ســ ــنــ ــمــ يـــشـــيـــر الــ
ــيــــا كـــــجـــــزء مـــــن ســيــاســتــهــا  ــقــ وجــــــودهــــــا فـــــي أفــــريــ
ــــي مــــواجــــهــــة الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة.  الــــخــــارجــــيــــة فـ
وقــد أظــهــرت روســيــا اهتماماً بتوسيع نفوذها 
ــنـــي، حــيــث أكــد  عــبــر الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي والأمـ
لافروف أن موسكو ترغب في شراكة متكافئة 

مع أفريقيا بعيداً عن الضغوطات الغربية.
وأشــــــــــارت مــــاريــــا زاخـــــــاروفـــــــا، الـــمـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الخارجية الروسية، إلــى أنّ المنتدى الــوزاري 
الــروســي الأفــريــقــي الأول يمثل الــتــزامــاً روســيــاً 
بالدفاع عن مصالح الشعوب الأفريقية وضمان 
تــمــتــعــهــا بــمــكــانــة مــتــســاويــة فـــي الــنــظــام الـــدولـــي. 
وأوضحت أن هذا الحدث يتيح للدول الأفريقية 
الحديث بثقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، 
بعيداً عن دورها التقليدي كمورّد للمواد الخام 
لخدمة ما يُعرف بالمليار الذهبي. وأكــدت على 
للتعاون  التي تحتاج  المنتدى لأفريقيا،  أهمية 
مــع قـــوى عالمية للمضي قــدمــاً وحـــل مشكلات 
ــــى أن هـــذه  الـــفـــقـــر ونـــقـــص الــــفــــرص، مـــشـــيـــرة إلـ
الــتــحــديــات هـــي نـــتـــاج حــقــبــة اســتــعــمــاريــة سعت 

لفرض تبعية دائمة على القارة.

روسيا تشكر تركيا على جهودها في 
عقد أعمال المنتدى الوزاري

ــيــــة الــــروســــيــــة مـــاريـــا  ــــت مـــتـــحـــدثـــة الــــخــــارجــ ــربـ ــ أعـ
زاخاروفا عن شكرها للدور التركي في إنجاح 
فعاليات المنتدى، حيث قدّمت تركيا التسهيلات 
اللازمة للوفود الأفريقية للوصول إلى روسيا، 
ــــة عــــلــــى شــــركــــات  ــفـــــروضـ ــ ــــمـ ــلــــعــــقــــوبــــات الـ نــــــظــــــراً لــ
الــطــيــران الــروســيــة، بما فــي ذلــك »إيــروفــلــوت«، 
كما قالت زاخــاروفــا قــالــت: »لكي يتمكن ممثلو 
الــقــارة الأفــريــقــيــة مــن الــطــيــران إلــى روســيــا كان 
لا بدّ من القيام بالكثير من العمل الذي لا يزال 

مستمراً«.
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ــابـــقـــة الــتــي  الـــنـــقـــطـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــــمـــــواد الـــسـ
نــشــرتــهــا قـــاســـيـــون، هــــي أن الـــنـــظـــام الأمـــريـــكـــي 
يتم رفــضــه بشكل مــتــزايــد مــن قبل شريحة من 
الأمــريــكــيــيــن، وتـــــزداد تــوســعــاً، فــي إطــــار عملية 
تــعــفــن الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الـــــذي يــمــثــلــه الــغــرب 
ــتـــحـــدة. وكــمــا  ــتـــراجـــع بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات الـــمـ الـــمـ
ــــواد، قــــد لا يــــكــــون هـــذا  ــمــ ــ ــلـــك الــ ذكـــــــرت بـــعـــض تـ
الــــرفــــض لــلــمــنــظــومــة بــــالــــضــــرورة عــــن عـــلـــم، إلا 
ــا يــنــتــج عــنــهــا وعـــن  أن رفـــــض عـــنـــاصـــرهـــا أو مــ
سياساتها، هو رفض شعبي للمنظومة بشكله 

العملي والملموس.
عـــــودة إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، ومــــن خــال 
الـــخـــطـــابـــات الـــتـــي ســبــقــتــهــا وبــالــتــحــديــد مـــن قبل 
حــمــلــة تـــرامـــب الـــــذي فــــاز فــيــهــا، يــمــكــن اســتــنــتــاج 
أنـــه بــالإضــافــة إلـــى الــتــأثــيــر الــكــبــيــر الــــذي يتمتع 
وانتخاباتها،  أمريكا  فــي  الصهيوني  اللوبي  بــه 
ــاعـــي الـــعـــســـكـــري، يــبــدو  ــنـ وكــــذلــــك الـــمـــجـــمـــع الـــصـ
ــبـــر عــلــى  ــــدأت تــتــســلــط بــشــكــل أكـ أن الأضــــــــواء بــ
 Big« قــطــاع صــنــاعــة الأدويــــــة، أو مـــا يــســمــى بــــ
الأدويــــــــة  شـــــركـــــات  ــنـــي  ــعـ تـ والـــــتـــــي   »Pharma
الــكــبــرى، أو الــمــجــمــع الــصــنــاعــي الــطــبــي، والــتــي 
ــثــــر وأوضـــــــــح عـــــن نـــفـــوذهـــا  ــنــــاك كــــــام أكــ بــــــات هــ
وتــأثــيــرهــا ضمن المنظومة مــن خــال الصناعة 
الــدوائــيــة، وبـــات هــنــاك الكثير مــن الــكــام حــول 

ــــذا الــــمــــوضــــوع، لــــدرجــــة أن الــحــمــلــة الـــمـــضـــادة  هـ
تــــحــــاول تــــرويــــج مــصــطــلــح »نـــظـــريـــة الـــمـــؤامـــرة 
الــكــبــرى لـــأدويـــة« لــتــشــويــه سمعة أي شخص 
ــه، ونــــــزع  ــتــ ــيــ ــداقــ ــــويـــــض مــــصــ ــقـ ــ ــا، وتـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ يـــشـــيـــر إلـ

الشرعية عنه.
الــمــرشــح الــرئــاســي روبـــرت كينيدي جونيور، 
ــــب عــــمــــلــــيــــاً مـــــــن الـــــتـــــرشـــــح كـــمـــا  ــــحـ ــــسـ والـــــــــــــذي انـ
أسلفنا ودعـــم تــرامــب فــي الأيــــام الأخــيــرة قبل 
الانتخابات، يُعتبر من الشخصيات العامة التي 
تـــدعـــم الـــفـــكـــرة الـــقـــائـــلـــة بـــتـــوســـع نـــفـــوذ شـــركـــات 
الأدوية الكبرى في أمريكا، وبالأخص تأثيرها 
عــلــى الــســيــاســة مــن خـــال قــدرتــهــا عــلــى التحكم 
بحيوات الناس، وكان هذا الموضوع أساسياً 
خــال حملته الانتخابية، ولاحــقــاً عندما انضم 
إلى حملة ترامب، حيث استخدم شعار »اجعل 
 Make« أخــــــــــرى« أو ــــرة  ــ مـ مـــتـــعـــافـــيـــة  ــا  ــكــ ــريــ أمــ
شــعــار  وهــــو   ،»Again  Healthy  America
ــمــــي تـــرامـــب  كـــانـــت لــــه أصــــــــداء كـــبـــيـــرة بـــيـــن داعــ
لأنـــه يــشــبــه شـــعـــاره الأســـاســـي، »اجـــعـــل أمــريــكــا 
 America Make« أو أخــــرى«  مـــرة  عظيمة 
Again Great«. وبات هذا الموضوع يحظى 
بــاهــتــمــام عـــدد كبير مــن الأمــريــكــيــيــن لارتــبــاطــه 
الـــمـــبـــاشـــر بــــعــــدد مــــن الــــظــــواهــــر الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة فــي 
ــا يــجــعــلــه ورقــــــة ســهــلــة  ــكــــي، مــ الــمــجــتــمــع الأمــــريــ
الاستخدام في أمور مثل: الانتخابات لتحريك 
الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة، بـــالأخـــص عــنــدمــا يــتــم ربــط 

»المجمع الصناعي الطبي الأمريكي« ... أفضل

تقدم الانتخابات الأمريكية، وخاصة الرئاسية، فرصة للتعرف أكثر على الحالة الفعلية للنظام الأمريكي على 
المستويات كافة، على ألسنة المرشحين الرئاسيين وفرقهم الانتخابية ووسائل الإعلام التي تعمل معهم. 

وكذلك فهي فرصة لتقديم مزيد من الأرقام والدلالات على عملية التآكل والتعفن التي تعيشها المنظومة 
الأمريكية ككل. تطرقت عدة مواد سابقة في قاسيون خلال الأيام العشرة الماضية، أي منذ انتهاء الانتخابات 

الأمريكية وصدور نتائجها، إلى مؤشرات واستنتاجات عدة في هذا السياق العام. وفي هذه المادة نفرد 
المساحة لتناول إحدى الخطب الانتخابية للمرشح الرئاسي روبرت كينيدي جونيور، الذي انتقل قبل أيام قليلة 

إلى سحب ترشيحه عملياً والانضمام إلى حملة ترامب، ضمن اتفاق بينهما بات واضحاً بعد إعلان ترامب أن 
كينيدي سيكون عضواً ضمن فريقه، متخصصاً بالشأن الصحي ضمن الإدارة القادمة.

هذه الأمور مع »الخصم«، وسنعود لاحقاً إلى 
هذه النقطة.

المجمع الصناعي الطبي الأمريكي 
والإنفاق الطبي

يـــحـــتـــاج الـــنـــظـــر فــــي هـــــذا الــــمــــوضــــوع لــــدراســــات 
موسعة وتفصيلية، ولكن يمكن تسليط الضوء 
ــتــــي تــم  ــلـــومـــات، والــ ــعـ ــمـ عـــلـــى بـــعـــض الأرقــــــــام والـ
اســتــخــدامــهــا خــــال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، لــمــا لها 
ــيـــر، وبــــالأخــــص  ــاهـ ــمـ ــلـــى الـــجـ ــيـــر كـــبـــيـــر عـ ــأثـ مــــن تـ
ــــأمـــــور تـــمـــس حــيــاة  عـــنـــد ربـــطـــهـــا بـــالاقـــتـــصـــاد وبـ

الأمريكيين بشكل مباشر وملموس:
ــا«: تـــعـــامـــل الــحــكــومــة  ـــ »كــــورونــ • جــائــحــة الـ
الأمريكية مع الجائحة، والذي لم يختلف كثيراً 
الــعــالــم معها، بل  عــن طريقة تعامل معظم دول 
إنــهــا فــي عــدة جــوانــب لــم تشمل إجــــراءات أكثر 
ــا فــــي بــعــض  ــهـ ــتــــي تــــم فـــرضـ ــلـــك الــ صــــرامــــة مــــن تـ
الــدول التي تعافت إلى حد كبير من التداعيات 
الاقــتــصــاديــة للجائحة، بــل إنــه يمكن الــقــول: إنه 
في كثير من الجوانب، لم تكن بعض الإجراءات 
في أمريكا على المستوى المطلوب. من الجدير 
ــانــــت خـــال  ــائـــحـــة كــ الـــجـ ــا أن ذروة  ــنـ بــــالــــذكــــر هـ
رئــاســة تــرامــب الأولــــى، ومــع ذلــك تــم استخدام 
هــذه الورقة بشكل أكبر من قبل حملة ترامب، 
ولاقت أصداءً واسعة ضمن جمهوره الذي كان 
بالمجمل ضد أي إغلاقات أو قيود أو الالتزام 
بـــارتـــداء الــكــمــامــات وضـــد الــلــقــاحــات، لــيــس لقاح 
»كــورونــا« فحسب، ولكن إلزامية أي لقاحات. 
وتــــم الــتــطــرق فـــي الــحــمــلــة إلــــى الــتــأثــيــر الــســلــبــي 
للإجراءات التي اتخذتها الحكومة على التعليم 
)بسبب إغلاق المدارس( والوضع الاقتصادي 
لأصـــحـــاب الأعـــمـــال والــتــجــار الــصــغــار، فـــي حين 

نمت ثروات أغنى الناس والشركات الكبرى.
• الأمراض المزمنة: يعرّف »المعهد الوطني 
للسرطان« الأمريكي، المرض المزمن على أنه 
»مرض أو حالة تستمر عادة لمدة 3 أشهر أو 
أكثر وقد تتفاقم بمرور الوقت. تميل الأمراض 

المزمنة إلــى الــحــدوث لــدى كــبــار الــســن ويمكن 
السيطرة عليها عـــادةً، ولكن لا يمكن علاجها. 
ــاً هـــي:  أكـــثـــر أنـــــــواع الأمــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة شـــيـــوعـ
الــســرطــان وأمـــــراض الــقــلــب والــســكــتــة الــدمــاغــيــة 
والــســكــري والــتــهــاب الــمــفــاصــل«. ووفــــق بعض 
التعريفات، فإن الأمــراض المزمنة تشمل كذلك 
بــعــض الأمـــــــراض الــنــفــســيــة والـــتـــوحـــد والـــبـــدانـــة 
والــــربــــو. وبــحــســب إحـــــدى الــدراســات فـــي عــام 
2020، »يعاني حوالي 50٪ من سكان الولايات 
المتحدة من مرض مزمن، مما يشكّل وباءً، كما 
أن 86٪ من تكاليف الرعاية الصحية تُعزى إلى 
الأمراض المزمنة... وعلى مدى العشرين عاماً 
الـــمـــاضـــيـــة، نــمــا انـــتـــشـــار الأمـــــــراض الــمــزمــنــة في 
الولايات المتحدة بمعدل ثابت يتراوح بين 7 
إلى 8 ملايين شخص كل 5 سنوات«. ودراسة 
ــــراض  ــــرى مـــن عــــام 2018، تـــقـــول: إن »الأمــ أخـ
الــمــزمــنــة تـــعـــدّ مـــن بــيــن أكـــثـــر الــــحــــالات الــصــحــيــة 
انتشاراً وتكلفة في الولايات المتحدة. ما يقرب 
مــن نصف )حــوالــي 45٪، أو 133 مــلــيــونــاً( من 
الأمريكيين جميعهم، يعانون من مرض مزمن 
ــاد«.  ــ واحــــد عــلــى الأقــــل، والـــعـــدد آخـــذ فــي الازديــ
ــــن 2016 أن نــســبــة  وتـــظـــهـــر دراســـــــــة أخــــــــرى مـ
الــذيــن يعانون  المتحدة  الــولايــات  فــي  البالغين 
مــن أمــــراض مــزمــنــة هــي الأعــلــى فــي الــعــالــم في 
مقارنة بين 11 دولة »مشابهة«، من بينها كندا 
وفرنسا وألمانيا ودول غربية أخرى، حيث إن 
النسبة 28٪ بينما النسبة الثانية هي 22٪ في 
ـــرى، وفــي  كــنــدا وأقــــل مــن 20٪ فــي الــــدول الأخــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــنـــفـــق عــلــى  ــــولايــ الــــوقــــت ذاتــــــــه، الــ
الرعاية الصحية أكثر من أي دولة أخرى، حيث 
كانت نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي 
ــيـــة  ــالـ ــتـ الـ ــة  ــ ــ ــــدولـ ــ الـ ــا  ــنـــمـ ــيـ بـ  ،٪16,9  ،2018 ــام  ــ ــعـ ــ لـ
ســويــســرا، كـــان الإنـــفـــاق 12,2٪. وفـــق كينيدي 
في خطاب جماهيري له قبل الانتخابات بأيام، 
كـــانـــت نــســبــة الأمـــــــراض الــمــزمــنــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة فــي الستينيات 6٪ بينما وصــلــت إلى 
60٪ الــــيــــوم. وفـــيـــمـــا يـــلـــي بـــعـــض الأمــــــــراض أو 

انتشرت شائعة 
وبشكل كبير خلال 
السنوات الماضية 
وبالأخص في ظل 

ازدياد عدد الأطفال 
الذين تم تشخيصهم 
بالتوحد بأن اللقاحات 

التي تُلزم الدولة 
الأطفال بتلقيها 

هي التي تسبب 
التوحد 

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/chronic-disease
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/chronic-disease
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5876976/
https://www.youtube.com/watch?v=FMfkD52pqy8
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استثمار على الإطلاق، هو الاستثمار بالأطفال المرضى!

هناك ازدياداً في 
فضح القضايا 

أمام الرأي 
العام الأمريكي 
ووصول أفضل 

للمعلومات لمن 
يريد أن يصل إليها

الـــحـــالات الــمــزمــنــة الــتــي تــفــاقــمــت خـــال الــعــقــود 
الماضية في الولايات المتحدة.

ــفـــال والــمــراهــقــيــن في  • الــبــدانــة: نــســبــة الأطـ
الولايات المتحدة الذين يعانون من السمنة 
لــأطــفــال  ارتـــفـــعـــت  عـــامـــي 1971 و2018  بــيــن 
بــيــن الأعـــمـــار 2-5 ســنــة مــن 5٪ إلـــى ٪13,4، 
وللأطفال بين الأعمار 6-11 سنة من 4٪ إلى 
20,3٪، وللمراهقين بين الأعمار 12-19 من 
6,1٪ إلــى 21,2٪، وفــق إحــدى الإحصائيات. 
ووفــــــــــــق إحـــصـــائـــيـــة أخــــــــــــــرى، فـــــــــإن مـــــعـــــدلات 
السمنة لــدى البالغين فــي الــولايــات المتحدة 
هـــذه  ولـــكـــن  كـــانـــت ٪32,8،  عـــــام 2022،  فــــي 
النسبة أعلى بين السود والسكان الأصليين 
وذوي الأصــول اللاتينية، وأقــل بين البيض 
الفئات  أن  بالذكر هنا،  والآسيويين، ويجدر 
الـــثـــاث الأولـــــى لــديــهــا وســطــيــاً دخــــل أقــــل من 
الـــفـــئـــتـــيـــن الأخــــيــــرتــــيــــن. وبــــحــــســــب إحــصــائــيــة 
أخـــرى، ارتــفــعــت نسبة البالغين الـــذي وزنهم 
أكثر من 90 كغ، من 15٪ في 1990 إلى ٪33 
فـــــي 2023. ولــلــمــقــارنــة، وبـــحـــســـب مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة، »حــوالــي 16٪ مــن البالغين 
ــــارهـــــم 18 عـــــامـــــاً فــــأكــــثــــر فــي  ــــمـ الـــــذيـــــن تـــبـــلـــغ أعـ
أنحاء العالم جميعها يعانون من السمنة في 
ــفـــال والــمــراهــقــون الــذيــن  عـــام 2022... والأطـ
تتراوح أعمارهم بين 5 و19 عاماً... في عام 
2022، يعيش 8% مــن الأطــفــال والــمــراهــقــيــن 

مع السمنة«.
• التوحد: انتشرت شائعة وبشكل كبير خلال 
ــاد  ــ الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، وبـــالأخـــص فـــي ظـــل ازديـ
عــدد الأطــفــال الذين تم تشخيصهم بالتوحد، بأن 
اللقاحات الــتــي تُــلــزم الــدولــة الأطــفــال بتلقيها هي 
الـــتـــي تــســبــب الـــتـــوحـــد، ومــــع ذلــــك لا تـــوجـــد حتى 
الآن أي دراســات علمية أو طبية– في الولايات 
الــمــتــحــدة أو غـــيـــرهـــا– تـــربـــط الأمــــريــــن ببعضهما 
الــــبــــعــــض بــــشــــكــــلٍ واضــــــــــح، ولــــكــــن لا يـــمـــكـــن إنــــكــــار 

زيـــادة عــدد الأطــفــال الــذيــن لديهم هــذا التشخيص 
مع مستويات مختلفة من الشدة. وتُظهر إحدى 
الإحصائيات مقارنة في انتشار اضطراب طيف 
الـــتـــوحـــد فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن عــــام 2000 
ــــام 2020، حـــيـــث كــــانــــت 6,7 مــــن بـــيـــن كــل  ــــى عــ إلــ
1000 طــفــل، ووصــلــت إلــى 27,6 فــي عــام 2020. 
وللمقارنة، تقول مقالة أخرى حول الموضوع من 
عام 2023: إن هناك طفلًا واحداً من بين كل 36 
فــي الــولايــات المتحدة على طيف الــتــوحــد، بينما 
في العالم، فالرقم هو طفل واحد من بين كل 100.
• السكري: وفق تقرير لمركز السيطرة على 
مــنــهــا أو »CDC« وهـــي  ــايــــة  الأمـــــــــراض والــــوقــ
بالصحة  المعنية  الأمريكية  الوطنية  المؤسسة 
العامة، زاد معدل الإصابة بالسكري من النوع 
2 بــشــكــل كــبــيــر بــيــن الأطـــفـــال مـــن عــمــر 19-10، 
خلال الفترة 2002-2018، حيث ارتفع تقريباً 
ــفـــل إلـــى  ــــف طـ ــيـــن كــــل 100 ألــ مــــن حــــوالــــي 10 بـ
حــــوالــــي 15. ولـــلـــمـــقـــارنـــة عـــلـــى أســــــاس الإنـــفـــاق 
لمعالجة السكري، في عام 2021، تظهر إحدى 
الإحصائيات أن إنفاق الولايات المتحدة كان 
379,5 مليار دولار، بينما كان في الصين في 
العام ذاتــه 165,3 مليار دولار، على الرغم من 
أن عدد المصابين بالسكر في الصين يفوق عدد 

أولئك في الولايات المتحدة.
يــقــول كينيدي ضمن هــذه الحملة الــتــي تسلط 
ــــاق  ــفـ ــ ــلــــى الــــجــــانــــب الــــصــــحــــي: إن الإنـ الـــــضـــــوء عــ
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي تـــعـــدى بــعــدة 
ــــاف الإنـــــفـــــاق الــــعــــســــكــــري، وتـــكـــمـــن وراءه  ــعـ ــ أضـ
شــــركــــات صـــنـــاعـــة الأدويـــــــــة، وكــــذلــــك الــســيــاســات 
ــــي تـــتـــســـبـــب بــــتــــفــــاقــــم الـــــبـــــدانـــــة فــي  ــتـ ــ الــــغــــذائــــيــــة الـ
ــــدد مــن  ــــى ظــــهــــور وتــــفــــاقــــم عــ ــا، إضــــافــــة إلــ ــكــ أمــــريــ
الأمـــــراض الــنــفــســيــة، وبـــالأخـــص لـــدى الأطــفــال، 
 »ADD« الانــــــتــــــبــــــاه ــقـــــص  نـــ اضــــــــطــــــــراب  مــــــثــــــل: 
ــبـــاه  ــتـ ــة، ونــــقــــص الانـ واضــــــطــــــراب فــــــرط الــــحــــركــ
بــاتــت  أخــــــرى  »ADHD«، وحـــــــالات وأمــــــــراض 

واسعة الانتشار، كما يضيف أن هناك تضخماً 
هــائــاً فــي عـــدد أمــــراض الــمــنــاعــة الــذاتــيــة والــتــي 
لم يكن بعضها حتى معروفاً قبل 50 عاماً. كما 
ســلــط الـــضـــوء عــلــى ازديـــــــاد أعــــــداد الأشـــخـــاص، 
وبالأخص الأطفال الذين لديهم حساسيات من 

بعض أنواع الطعام والربو، إلخ.

ما الذي يعنيه هذا كله؟
هـــنـــاك مـــا يــكــفــي مـــن الـــمـــؤشـــرات والــمــعــلــومــات، 
ــالــــظــــهــــور فــــقــــط مـــــــؤخـــــــراً، بــل  ــــدأ بــ ــبـ ــ والـــــتـــــي لـــــم تـ
ــيــــات الـــــعـــــامـــــة، الـــطـــبـــيـــة  إن عــــــــــــدداً مــــــن الــــشــــخــــصــ
ــــدأت بــالــحــديــث بــشــكــل أكـــبـــر منذ  والــســيــاســيــة، بـ
حــوالــي الــعــقــديــن، عــمّــا تــقــوم بــه شــركــات الــغــذاء 
والــدواء والمجمع الصناعي الطبي، وبالتعاون 
مـــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة، وفــيــمــا يصب 
ــــل صـــحـــة بــشــكــل عــــام،  فــــي جـــعـــل الأمـــريـــكـــيـــيـــن أقـ
وزيـــــادة اعــتــمــادهــم عــلــى الأدويـــــة والــطــبــابــة، ما 
يجبرهم على شــرائــهــا، ويــبــرر تمويل الأبــحــاث 
حـــــول مــعــظــم هـــــذه الأمــــــــــراض، ويــــزيــــد تــكــالــيــف 
الخدمات الصحية، والــتــي تتحكم فيها شركات 
الــتــي تــزيــد رسومها كلما كان  الضمان الصحي 
ــــع الــــشــــخــــص الــــصــــحــــي أســــــــــوأ، ويـــــوجـــــد مــا  ــ وضـ
يــكــفــي مــن الــفــضــائــح حـــول بــعــض الأدويـــــة التي 
تمت الموافقة عليها من قبل الوكالة الحكومية 
الــمــخــتــصــة– إدارة الــــغــــذاء والـــــــدوا – وبــحــســب 
بــعــض هــــذه الــفــضــائــح، كـــانـــت هـــنـــاك شــخــصــيــات 
مــنــتــخــبــة وعــلــى مــســتــويــات عــالــيــة مــتــورطــة في 
صفقات لتمرير موافقات لإنتاج بعض الأدوية 
ــيـــر والأغــــــذيــــــة، الــــتــــي تــســبــبــت بـــحـــالات  ــاقـ ــقـ والـــعـ
وصــلــت لـــدرجـــة الإدمــــــان والــــمــــوت، مــقــابــل دعــم 

سياسي لوصول الشخص إلى المنصب.
ومـــن الــمــهــم هــنــا الــتــنــويــه أن هـــذا الــمــوضــوع لم 
يــبــدأ فــي الــســنــوات القليلة الماضية، وأن هناك 
ازديـــــــــــاداً فــــي فـــضـــح هـــــذه الـــقـــضـــايـــا أمــــــام الـــــرأي 
الـــعـــام الأمـــريـــكـــي، ووصــــــول أفـــضـــل لــلــمــعــلــومــات 

لمن يــريــد أن يصل إلــيــهــا، ويمكن حتى الــقــول: 
إن نــتــائــج الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة هـــي لــحــد كبير 
تــصــويــت ضـــد هـــذه الأمـــــور، إضـــافـــة إلـــى الأمـــور 
الــتــي سلطنا الــضــوء عليها فــي الــمــواد السابقة 

حول الانتخابات الأمريكية.
ــنـــي بـــــالـــــضـــــرورة أنـــــــه تـــصـــويـــت  ــعـ لــــكــــن هـــــــذا لا يـ
ــالــــح الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن،  ضـــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن ولــــصــ
كــمــا يــحــاول الــبــعــض تــفــســيــرهــا، وبــالأخــص كما 
يحاول الجمهوريون وأنصار ترامب تفسيرها، 
وذلك لأن هذه الأمور ليست جديدة، ولكن تم 
اســتــخــدامــهــا بــشــكــل أكــبــر فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، 
وكأنها ظهرت خلال السنوات الأربع الماضية، 
ولكن كما تدل الأمثلة التي أوردناها هنا، فهي 

في تصاعد مستمر منذ عقود.
هـــــذه الانــــتــــخــــابــــات، كـــمـــا ســابــقــتــهــا وتـــلـــك الــتــي 
قــبــلــهــا، وعــلــى الأقـــل مــنــذ نــهــايــة رئــاســة أوبــامــا، 
وبشكل متزايد وواضح، تظهر الخلل المتفاقم 
ــكــــي، حـــيـــث إن  فــــي الــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي الأمــــريــ
الــنــاخــب الأمــريــكــي أخــــرج الــمــنــظــومــة الــقــائــمــة، 
أو الإدارة الحاكمة على الأقل في الانتخابات 
الــثــاثــة الــمــاضــيــة، بــمــا فــيــهــا تـــرامـــب نــفــســه في 
انتخابات 2020. بكلام آخر، الانتخابات هذه 
ولكن  والديمقراطيين،  بــايــدن  أخــرجــت  السنة 
الـــتـــي قــبــلــهــا أخــــرجــــت تــــرامــــب والــجــمــهــوريــيــن 
والتي سبقتها أخرجت أوباما والديمقراطيين، 
ــا يــعــنــي أن الـــنـــتـــائـــج لــيــســت لـــصـــالـــح هـــــذا أو  مــ
ذاك، بل هي ضد السياسات والنخب الحاكمة 
كلها، ولكنها تتقلب من دورة إلى أخــرى بين 
رأس الأفـــعـــى هـــذا أو ذاك، وهــــذا فــقــط يعني 
أن الشعب الأمــريــكــي يبحث عــن بديل مــا زال 
غير موجود ضمن هذه المنظومة، وإلى ذلك 
ــــوقـــــت، ســتــبــقــى الـــمـــنـــظـــومـــة ذاتــــهــــا بــوجــهــيــهــا  الـ
المختلفين شــكــلــيــاً فــقــط، إلـــى أن يــصــل الــتــآكــل 
الــداخــلــي إلــى ذاك الــحــد الـــذي سيسبب انهيار 

المنظومة...

https://www.statista.com/statistics/1242146/prevalence-of-obesity-among-us-children-and-adolescents-by-age/
https://www.statista.com/statistics/207436/overweight-and-obesity-rates-for-adults-by-ethnicity/
https://www.statista.com/statistics/1305115/us-adults-average-self-reported-weight-by-gender/
https://www.statista.com/statistics/676303/autism-rate-among-children-us/
https://www.discoveryaba.com/statistics/how-many-people-have-autism
https://www.cdc.gov/diabetes/php/data-research/index.html
https://www.statista.com/statistics/281090/estimated-healthcare-expenditures-to-treat-diabetes-in-us-and-china/
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ــــي فــــــــــإن هــــــــــذه الــــبــــيــــئــــة غـــــيـــــر مـــشـــجـــعـــة  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ وبــ
مـــســـتـــقـــطـــبـــة  ــيـــــن، ولا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــمـ الـ ــمــــريــــن  ــثــ ــتــ ــلــــمــــســ لــ

للخارجيين!
ــمــــؤشــــرات الـــمـــلـــمـــوســـة لــــواقــــع الـــعـــزوف  ومـــــن الــ
الاســتــثــمــاري، يمكن ســـرد الــكــثــيــر مــن المشاكل 
الــتــي تعيق وتُــكَــبِّــل الاســتــثــمــارات، مــثــل: ارتــفــاع 
تـــكـــالـــيـــف الإنـــــــتـــــــاج- ارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف حــــوامــــل 
الطاقة وصعوبة الــوصــول إلــى الــكــهــربــاء- ميل 
مــعــدلات الاستهلاك نحو الانخفاض سنة بعد 
المعيشية لعموم  الحالة  أخــرى نتيجة لتدهور 

السوريين- انخفاض عائدية الاستثمار!

انخفاض الموازنة أم انتعاش 
استثماري؟!

ــتــــاريــــخ  ــلــــس الأعــــــلــــــى لــــاســــتــــثــــمــــار بــ ــمــــجــ عــــقــــد الــ
2024/10/31 اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة، 
وتــم عــرض جملة مــن الــمــؤشــرات الــتــي توحي 
بــحــدوث ثــورة كبرى فــي الــواقــع الاستثماري، 
ــأن: »قـــيـــمـــة الاســـتـــثـــمـــارات  ــ ــ مـــنـــهـــا مــــثــــاً الــــقــــول بـ
المشمّلة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 
لعام 2021 تجاوزت بمجموعها قيمة اعتمادات 
الــمــوازنــة العامة للدولة لعام 2025 والــتــي تعد 
أكــبــر مــوازنــة فــي تــاريــخ الاقــتــصــاد الــوطــنــي، إذ 
بلغت قيمة اعــتــمــادات الــمــوازنــة 52 ألـــف مليار 
ــيـــــرة ســــــوريــــــة، فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــمـــشـــاريـــع  ــ لـ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــمـــشـــمّـــلـــة فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي مــا 

يقارب 62 ألف مليار ليرة.«
وتم خلال الاجتماع أيضاً عرض النقاط الآتية: 
إجازات الاستثمار الممنوحة وفق أحكام قانون 
الاستثمار 18 لعام 2021 بلغ عددها نحو 196 
ــــازة فـــي قــطــاعــات الــنــقــل والــطــاقــة الــمــتــجــددة  إجـ
والسياحة والصناعة والزراعة والصحة بتكلفة 

تقديرية 65 تريليون ليرة.
بلغ عدد المشاريع التي بــدأت بالإنتاج الفعلي 
بشكل )جزئي- كلي( 30 مشروعاً استثمارياً 
ــالــــي لــلــمــشــاريــع  ــمــ بــنــســبــة 15% مــــن الــــعــــدد الإجــ
ــلـــــى إجـــــــــــــــازات اســـــتـــــثـــــمـــــار، بـــتـــكـــلـــفـــة  ــ ــــة عـ ــلـ ــ ــــاصـ ــــحـ الـ

استثمارية 1205 مليارات ليرة.
إنّ التفاؤل الرقمي أعلاه يبدو حقيقياً عند مقارنة 
ــــازات الاســتــثــمــار الــمــمــنــوحــة، مـــع القيمة  قــيــمــة إجــ

التقديرية للموازنة العامة للدولة للعام 2025!
فهل هذا يدل على انخفاض قيمة الموازنة، أم 

على انتعاش الاستثمار كما يُروَّج؟!
لن نخوض مــجــدداً في موضوعة تراجع قيمة 
ــعــــام 2025 بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع  ــــة الــــعــــامــــة لــ ــــوازنـ ــمـ ــ الـ
الــســنــوات السابقة، حيث سبق أن تــطــرّقــت لها 

قاسيون في مواد عديدة!
لكن للتقييم الموضوعي لا بد من مقارنة قيمة 

الاستثمارات نفسها بفترات زمنية مختلفة. 
فــمــثــاً، مــن الــتــقــريــر الــســنــوي لهيئة الاســتــثــمــار 

للعام 2008 نورد الآتي:
بلغت قيمة إجـــازات الاستثمار الممنوحة وفق 
المرسوم التشريعي 8 للعام 2007 نحو 402 
الــدولاري  مليار ليرة، وبتحويلها إلــى معادلها 
وفقاً لسعر الصرف في عام 2008، والذي بلغ 
46.4 بحسب بيانات البنك المركزي، فإنها تبلغ 

نحو8.6 مليارات دولار لـ161 مشروعاً.
بـــلـــغـــت قـــيـــمـــة الــــمــــشــــروعــــات الـــمـــنـــفـــذة نـــحـــو 45 
مليار لــيــرة مــن إجــمــالــي الــمــشــروعــات، وبنسبة 
تــنــفــيــذ 11% عـــلـــى مـــســـتـــوى الــقــيــمــة الـــمـــالـــيـــة، أمـــا 

عــدد الــمــشــروعــات فبلغ 60 مــشــروعــاً مــن أصل 
219، أي 27.3%، وذلك على مستوى المشاريع 
المشملة للمرسوم 8 فقط، من دون المشاريع 
المشملة لقوانين أخرى مثل قانون الاستثمار 

رقم 10 للعام 1991.
وللمقارنة، وبحسب الأرقام »شديدة التفاؤل« 
أعلاه، بلغت المشاريع المنفذة 15% من إجمالي 
عدد المشاريع، ولكنها بالنسبة لإجمالي قيمة 
الــمــشــروعــات الــمــشــمّــلــة، اقــتــصــرت قيمتها على 
أصـــــل 65  مــــن  لـــيـــرة  مـــلـــيـــار   1205 أي   ،%1.85
ترليون ليرة )والتي تعادل 4,7 مليارات دولار 

وفق سعر الصرف الرسمي الحالي(!
يتبين بحسب الأرقـــام أعــاه أن المشاريع في 
عــام 2008 قيمتها ضعف قيمة المشاريع التي 

يتم الحديث عنها الآن!
فـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن »أكـــــــبـــــــر مـــــــــوازنـــــــــة فـــــــي تـــــاريـــــخ 
الاقتصاد الوطني«، ربطاً مع »قيمة المشاريع 
الاســتــثــمــاريــة المشمّلة فــي الــعــام الــحــالــي«، فيه 
الــكــثــيــر مـــن الــتــضــخــيــم لــلــمــوازنــة نــفــســهــا، ولــقــيــم 

المشاريع الاستثمارية!

تراجع الإنتاجي وزيادة الخدمي!
نقطة إضافية تجدر الإشارة إليها مما رشح عن 
أعمال المجلس الأعلى للاستثمار هي العبارة 
ــالـــيـــة: »ضـــعـــف نــســبــة الإقــــبــــال عـــلـــى الــقــطــاع  ــتـ الـ
الــمــشــاريــع الممنوحة  الـــزراعـــي، إذ بلغت نسبة 
إجـــازة استثمار فــي الــقــطــاع الــزراعــي فقط %5 

مقارنة بـ 43% في قطاع النقل مثلًا«!
المؤشرات أعــاه دليل على تراجع الاستثمار 

في الإنتاج، مقابل زيادته في الخدمات!
ــأ الــــمــــســــتــــثــــمــــرون إلـــــــــى الــــقــــطــــاعــــات  ــلــــجــ ــيـــــث يــ ــ حـ
العالية  الخدمية كالنقل، ربما بسبب الخطورة 
فــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة كــالــصــنــاعــة والـــزراعـــة، 
وبالتالي يهرب المستثمرون من هذه القطاعات 
ويتوجهون إلى القطاعات الخدمية التي تتميز 
بسرعة دوران رأس الــمــال، وبــمــعــدلات الربح 
ــالــــخــــطــــورة الأقـــــــل فــــي ظــــل بــيــئــة  ــفـــعـــة، وبــ الـــمـــرتـ

استثمارية غير آمنة!

الحكومة تروّج لاستقطاب الاستثمارات وتكرس عوامل نبذها!
ما زالت البيئة الاستثمارية السورية 

توصف بأنها غير مشجعة، بل 
ونابذة، بالرغم من كثرة الحديث 

الرسمي عن التسهيلات والمشجعات 
القانونية لاستقطاب الاستثمارات، 

فهي غير آمنة إلى حد كبير من 
الناحية الاقتصادية والقانونية، 

بل والسياسية، بالإضافة طبعاً إلى 
الناحية الاجتماعية ونمط الاستهلاك 

الذي تم تشويهه خلال سنوات الأزمة 
بفعل السياسات الليبرالية، التي 

استهدفت وما زلت تستهدف جيوب 
السوريين وتفرغها!

المؤشرات الدولية!
ــــال لــعــام  ــــمـ ــاً لـــتـــقـــريـــر ســـهـــولـــة مـــمـــارســـة الأعـ ــقــ وفــ
2020 تقبع سورية في المرتبة 176 من أصل 
190 دولة، ما يعني أن ممارسة الأعمال تعاني 

من صعوبة مفرطة ومعيقات كبيرة!
»ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال«، الذي يهدف 
إلـــــى قـــيـــاس وتــقــيــيــم بــيــئــة الأعــــمــــال فــــي مــخــتــلــف 
الـــــــدول )190 اقـــتـــصـــاد حـــــول الـــعـــالـــم( وســـوريـــة 
ضمناً، هو مقياس عالمي يصدره البنك الدولي 
وذلك بناء على مجموعة من المعايير، كما يلي: 
بدء النشاط الاستثماري أو تأسيس الشركات- 
الــحــصــول عــلــى تــصــريــح الــبــنــاء- الــحــصــول على 
الــحــصــول على  الممتلكات-  الــكــهــربــاء- تسجيل 
الائتمان- حماية المستثمرين- دفع الضرائب- 
الإنــقــاذ من  العقود-  الخارجية- تنفيذ  التجارة 
الإفــــــاس- ســــوق الــعــمــل- الــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 

)البيع والشراء(. 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  وفـــــــي تـــفـــصـــيـــات الــــمــــؤشــــر عــ
الـــمـــحـــلـــي فـــــــإن الأكـــــثـــــر ســــــــــوءاً هـــــو الـــحـــصـــول 
عـــلـــى تـــصـــريـــح الــــبــــنــــاء، حـــيـــث تـــحـــتـــل ســـوريـــة 
الخارجية  الــتــجــارة  معيار  يليه   ،186 المرتبة 
فـــي الــمــرتــبــة 178، ثـــم مــعــيــار الـــحـــصـــول على 
الائتمان في المرتبة 176، أما بالنسبة لمعيار 
سهولة الوصول إلى الكهرباء فإن سورية في 

المرتبة 160!
ومــع أنّ هيئة الاســتــثــمــار الــســوريــة تـــدرج في 
تــقــاريــرهــا الــســنــويــة تــرتــيــب ســوريــة وفــقــاً لهذا 
الــمــؤشــر، إلا أن ذلــك لا يقترن بــأيــة إجـــراءات 
رســمــيــة جـــديـــة لــتــحــســيــن الـــواقـــع الاســتــثــمــاري 
وفـــق الــمــعــايــيــر أعــــاه، مــمــا يجعل الــحــديــث عن 
الترويج الاستثماري منفصلًا عن الواقع، حيث 
يمكن تسمية المؤشر محلياً بمؤشر »صعوبة 
أو تـــعـــقـــيـــد أو اســـتـــحـــالـــة مــــمــــارســــة الأعـــــمـــــال«، 
خــاصــة، إن أضفنا إلــى المعايير الــدولــيــة أعــاه 
التضخم  عــامــل  مــثــل:  المحلية،  المعايير  بعض 
وعــامــل الــفــســاد، والأهـــم عــامــل عــدم الاســتــقــرار 

السياسي!

بعض المؤشرات المحلية الإضافية!
من المفروغ منه أن أي مستثمر لن تغيب عن 
ذهنه بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي الرقمية، 
بـــحـــال الــرغــبــة بــالاســتــثــمــار بــــأي مـــن الــقــطــاعــات 

الاستثمارية محلياً! 
ــتــــب الــــمــــركــــزي  ــكــ ــمــ فـــــمـــــثـــــاً، بــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات الــ

للإحصاء: 
بلغت قيمة رأس المال الزراعي الثابت في عام 
2020 نحو 24.9 مليار ليرة، والناتج المحلي 

الزراعي كان نحو 106مليار ليرة.
زادت قيمة رأس الــمــال الثابت فــي عــام 2022 
لـــيـــرة، لكن  مــلــيــار  بــنــحــو 135%، وبــلــغــت 58.5 
انخفض الناتج المحلي الــزراعــي بــحــدود %16، 

وبلغ نحو89.2 مليار ليرة!
الاستنتاج المباشر من الأرقــام أعــاه تبين أن 
زيــــادة الاســتــثــمــار فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي )الــعــام 
والخاص( تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي، 
وهــو دليل فاقع وواضــح على تراجع الجدوى 
ــقـــطـــاع، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــــذا الـ الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي هـ

المستثمر لن يغامر فيه!
ــإن  ــد مــــــن الأرقـــــــــــــام فــ ــزيــ ــمــ ــالــ الــــــخــــــوض بــ ودون 
بــيــانــات قــطــاع الإنــتــاج الصناعي ليست بأفضل 
حـــــالًا، لــكــن بــيــانــات قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، وتــحــديــداً 
النقل والــتــخــزيــن، مــا زالـــت تعتبر أفــضــل نسبياً 
مـــن حــيــث الـــجـــدوى الاســتــثــمــاريــة، لــذلــك فليس 
مـــن الــمــســتــغــرب أن تــســتــقــطــب هــــذه الــقــطــاعــات 
القطاعات  تنفر من  بينما  الاستثمارات،  بعض 

الإنتاجية، وهو ما يجري!
وبكل اختصار يمكن القول إن الواقع والمؤشرات 
ــيــــاســــات  ــلــــســ ــــرة لــ ــاشــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ أعــــــــــــاه هـــــــي الــــنــــتــــيــــجــــة الــ
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــتـــبـــعـــة، وخــــاصــــة تــــجــــاه قـــطـــاعـــات 
الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي )الــــزراعــــي والـــصـــنـــاعـــي- الــعــام 
والخاص(، والتي أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل 
عام، وصولًا إلى توقف بعض المنشآت الصناعية 
والــعــزوف عــن الــزراعــة، وتتويجاً بتكريس بيئة 
استثمارية نابذة وطاردة، وكل ذلك طبعاً لخدمة 
المصالح الضيقة للقلة من كبار أصحاب الأرباح، 

ومستوردين وتجار وفاسدين!

الحديث عن أكبر 
موازنة في 

تاريخ الاقتصاد 
الوطني ربطاً مع 
قيمة المشاريع 

الاستثمارية 
المشمّلة في 

العام الحالي فيه 
الكثير من التضخيم 

للموازنة نفسها 
ولقيم المشاريع 

الاستثمارية
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شؤون محلية

 GPS ــــان تـــركـــيـــب أجــــهــــزة الــتــتــبــع ــــد كـ وقـ
ـــــي روج  ــتـ ـــ إحـــــــــــدى هـــــــــذه الـــــــمـــــــحـــــــاولات الـ
المسؤولون أنها ستسهم في حل مشاكل 
ــيــــر،  ــــوط الــــســ ــــطــ ــــط خــ ــبــ ــ الازدحـــــــــــــــــــام، وضــ
وتخفيف التكاليف الناجمة عن انحراف 
بعض السائقين عن الخطوط المخصصة 
لــــهــــم، والـــــحـــــد مـــــن الإتــــــجــــــار بـــالـــمـــشـــتـــقـــات 

النفطية!
ــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــتـــكـــلـــفـــة  ــلـ ــ ومــــــــع ذلـــــــــك، وعـ
لتركيب  السائقون  تكبدها  التي  الكبيرة 
هذه الأجهزة، فإنها فشلت إلى حد بعيد 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــهـــــدف الــــمــــنــــشــــود الـــمـــعـــلـــن 
عــنــه والـــمـــروّج لــه رســمــيــاً عــلــى أنـــه الحل 

الشافي والكافي!

أجهزة التتبع تكلفة بلا فائدة!
تـــــــم تـــــركـــــيـــــب أجـــــــهـــــــزة الــــتــــتــــبــــع كـــوســـيـــلـــة 
ــــة حــــركــــة  ــبــ ــ ــراقــ ــ ــمــ ــ ــة لــ ــ ــثــ ــ ــديــ ــ ــــة حــ ــيــ ــ ــــرونــ ــتــ ــ ــكــ ــ إلــ
ــــات بـــــهـــــدف الـــــحـــــد مــــــن الــــتــــاعــــب  ــبـ ــ ــــركـ ــمـ ــ الـ
بــــــالــــــوقــــــود، وضــــــمــــــان الـــــــتـــــــزام الـــســـائـــقـــيـــن 

بالخطوط المحددة.
غــــيــــر أن هــــــــذه الأجــــــــهــــــــزة، الـــــتـــــي تـــحـــمّـــل 
الـــمـــواطـــنـــون تــكــالــيــفــهــا بــالــنــتــيــجــة، بــشــكــل 
ــقـــق  ــر، لــــــــم تـــحـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــر مـ ــيــ ــ ــــر أو غــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ
ــا يــتــعــلــق  الـــغـــايـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة، وخــــاصــــة مــ
بـــتـــوفـــر وســــائــــل الــــمــــواصــــات والــــحــــد مــن 

الازدحامات عليها!
ففي الواقع، شكّل التطبيق العملي لهذه 
التقنية عــائــقــاً جـــديـــداً أمــــام الـــوصـــول إلــى 
الأهـــــداف الــمــرجــوة والـــمـــروجـــة، فالعديد 
مــن المواطنين أشــــاروا إلــى أن الأجــهــزة 
لم تضبط فعلياً حركة الآليات كما يجب، 
ولــــم تــحــسّــن بــشــكــل مــلــمــوس مـــن الــتــزام 
السائقين بالخطوط، مما أدى إلى نتائج 

مخيبة للآمال بالنسبة إليهم!

مستشعرات البصمة بدعة جديدة!
فـــي خـــطـــوة جــــديــــدة، كــشــف مـــديـــر الــنــقــل 
في دمشق، عمار غانم، أنه سيتم تركيب 
مـــســـتـــشـــعـــرات بـــصـــمـــة فــــي بــــدايــــة ونـــهـــايـــة 
كــل خـــط، لــضــمــان وصـــول الــســائــقــيــن إلــى 
الــمــحــددة. إذ إن الكثير  نهاية خطوطهم 
مــن السائقين كــانــوا يتوقفون قبل نهاية 
ــاً مـــن الازدحــــــــام أو لتقليل  الـــخـــط هــــروبــ
التكاليف التشغيلية، مما زاد من الضغط 
عـــلـــى الـــمـــديـــنـــة وأدى إلـــــى صـــعـــوبـــات فــي 

حركة المرور.
ويــــهــــدف هـــــذا الإجـــــــــراء إلـــــى ضـــبـــط عــمــل 
الـــــســـــائـــــقـــــيـــــن بـــــشـــــكـــــل أفـــــــضـــــــل وإلـــــــزامـــــــهـــــــم 
بالوصول إلى نهاية الخط، مما يمكن أن 
يسهم فــي تخفيف الــضــغــط عــن المدينة. 
ومــــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــتـــم هــــــذه الــعــمــلــيــة 
الجديدة خلال عشرة أيام، مع بدء تنفيذ 
التجربة لأول مرة في بعض الخطوط، 

قبل أن تعمم في حال أثبتت فعاليتها.
ورغـــــــم الـــنـــيـــة الــمــعــلــنــة بــتــحــســيــن الـــنـــظـــام 
عــبــر هـــذه الإضـــافـــات الإلــكــتــرونــيــة، يبقى 
ــــو إلـــــــى أي حــد  الـــــتـــــســـــاؤل الـــــمـــــطـــــروح هــ
فــعــالــة في  البصمة  ســتــكــون مستشعرات 
ضبط حركة النقل العام؟ وهل ستتمكن 
من حل المشكلة التي فشلت فيها أجهزة 
الــتــتــبــع الإلــكــتــرونــي مـــن قــبــل، خــاصــة إذا 
الــفــائــدة الملموسة  كــانــت مكلفة ولا تـــدر 

بالنتيجة؟ 
ــاق، تـــــســـــود حـــــالـــــة مــن  ــ ــيــ ــ ــــســ وفــــــــي هــــــــذا الــ
الــقــلــق بــيــن الــســائــقــيــن والــمــواطــنــيــن على 
السواء، إذ يشعر بعض هؤلاء بأن هذه 
البدعة الإلكترونية الجديدة ستأتي على 
حسابهم وتزيد من أعبائهم المالية، بينما 
يرى آخرون أن المبالغ المصروفة عليها 
قد تكون مبررة إذا نجحت في تحسين 

الخدمة حقاً!

أرباح المستفيدين من البدع 
الإلكترونية على حساب المواطنين!

تفتح خــطــوات اســتــيــراد وفـــرض تركيب 
الأجــــهــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بـــذريـــعـــة مــراقــبــة 
الــنــقــل الـــعـــام، أبــــوابــــاً واســـعـــة لــلــتــســاؤلات 

الرقابة الإلكترونية على وسائل النقل العام فشل في تحقيق الأهداف وتكلفة مرتفعة!

شهد قطاع النقل العام، في دمشق وغيرها من المدن، في 
السنوات الأخيرة، محاولات لإدخال تقنيات حديثة من 

أجل تحسين الرقابة على حركة الآليات وضبط استهلاك 
الوقود.

حول مَن المستفيد الحقيقي من الصفقات 
ــاً، عــبــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنــــاة رسـ ــبــ ــتــ الــــــمــــــروج لــــهــــا والــــمــ
بوابات مشرعة لفرضها على المواطنين 

وعلى حسابهم! 
ــــن ضـــعـــف فـــعـــالـــيـــة بــعــض  ــــم مـ ــــرغـ فـــعـــلـــى الـ
الملموس، إلا أن  التقنيات بالدليل  هــذه 
تكلفتها المالية الكبيرة تكشف عن وجود 
المستوردين والمستثمرين  شريحة من 
الــذيــن يجنون أربــاحــاً طائلة منها، وذلــك 
ــــاب الـــــمـــــواطـــــن الـــــــــذي يــتــحــمــل  ــــسـ ــلــــى حـ عــ
تـــكـــالـــيـــفـــهـــا وتــــأثــــيــــراتــــهــــا الــــمــــبــــاشــــرة وغـــيـــر 
الــمــبــاشــرة على شكل خــدمــات غير فعالة 

وازدحام مستمر!
فــمــن الــواضــح أن هــنــاك شــريــحــة مــحــددة 
ــــن،  ــــريـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ مـــــــــن الــــــمــــــســــــتــــــورديــــــن والـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض الــنــافــذيــن، تستفيد 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر مــــــن صــــفــــقــــات اســــتــــيــــراد 
وفــــرض بــيــع وتــركــيــب هــــذه الــتــجــهــيــزات 

الإلكترونية!
فالعقود المبرمة لتأمين هذه التجهيزات 
ــيـــــر شـــــفـــــافـــــة، بـــــعـــــيـــــداً عـــن  ــ ــــرق غـ ــــطــ ــــم بــ ــتـ ــ تـ
احتمالية  يعني  مــا  المفتوحة،  المنافسة 
واسعة لتضخيم أسعارها بغاية تحقيق 
الــمــزيــد مـــن الأربـــــــاح، بـــل يـــبـــدو أن هــذه 
الــعــقــود مــوجــهــة مسبقاً لــشــركــات معينة 
مــحــظــيــة، لــيــصــبــح الـــهـــدف الأســـاســـي من 
استيرادها وفــرض بيعها تحقيق الربح 
لــهــا بـــدلًا مــن خــدمــة الــمــواطــنــيــن الــمــروج 

لها!
لـــيـــتـــبـــيـــن تــــمــــامــــاً أنـــــــه بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــمـــر فــئــة 
مـــــــــحـــــــــدودة فــــــــي جـــــنـــــي الأربـــــــــــــــــــاح، يـــبـــقـــى 
الـــســـائـــقـــون تـــحـــت ضـــغـــط مـــالـــي مــســتــمــر، 
ويعاني المواطنون من استمرار الزحام 
وتكريس التراجع في كفاءة خدمة النقل 

العام!

 الرقابة الإلكترونية
 ليست الحل الوحيد!

مــــن الــــواضــــح أن مــشــكــلــة الـــنـــقـــل الــــعــــام لا 
ــــهـــــزة  يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا فــــقــــط مـــــن خـــــــال الأجـ
التقنية وإبداعاتها وفــق الصيغ المعمول 
بها والمطبقة بما يحقق مصالح البعض 

ــــولًا  ــلــ ــ الـــــمـــــحـــــظـــــي فـــــــقـــــــط، بــــــــل تــــتــــطــــلــــب حــ
التحتية،  البنية  تحسين  تتضمن  شــامــلــة 
ــائـــــط الــــنــــقــــل، وزيـــــــادة  ــ وزيــــــــــادة عــــــدد وسـ
خــــطــــوط الــــخــــدمــــة، وتـــخـــفـــيـــض تــكــالــيــفــهــا 
ــتــــوازي مــــع تــبــســيــط  ــالــ عـــلـــى الــــمــــواطــــن، بــ
الإجـــــــــــــراءات الــــرقــــابــــيــــة شـــريـــطـــة جــديــتــهــا 
وفاعليتها، ولعل الأهــم بهذا السياق هو 
ــادة الاعــتــبــار لــشــركــات الــنــقــل الــداخــلــي  إعــ
الـــعـــامـــة فــــي جــمــيــع الـــمـــحـــافـــظـــات، وفــســح 
الـــمـــجـــال أمـــامـــهـــا لـــتـــكـــون مـــنـــافـــســـاً حــقــيــقــيــاً 
وفـــاعـــاً فـــي حـــل مــشــكــلــة الــنــقــل لمصلحة 

المواطنين!
يمكن  السياق  بهذا  الإلكترونية  فالرقابة 
أن تـــكـــون جــــــزءاً مـــن الـــحـــل بـــحـــال حسن 
ــتــــه، ولــــكــــن اعـــتـــمـــادهـــا  اســـتـــخـــدامـــهـــا وجــــديــ
وحـــــــــدهـــــــــا لـــــــــن يـــــــكـــــــون مـــــــجـــــــديـــــــاً فـــــــــي ظـــل 
الــتــحــديــات الــكــثــيــرة والــكــبــيــرة الــتــي يدفع 
ضــريــبــتــهــا الـــمـــواطـــن مـــنـــفـــرداً بــعــجــزه في 
الــكــثــيــر مـــن الأحــــيــــان عـــن الـــحـــصـــول على 

مقعد في إحدى وسائل المواصلات!
فــالــحــلــول الــتــكــنــولــوجــيــة يــجــب أن تــكــون 
وســــيــــلــــة لـــتـــحـــقـــيـــق غـــــايـــــة، ولــــيــــس مـــجـــرد 
وســــيــــلــــة ضــــغــــط جــــــديــــــدة تــــــمــــــارس عــلــى 
ــيــــن، وبــــمــــا يــضــمــن  ــنــ ــمــــواطــ ــيـــن والــ ــقـ ــائـ الـــسـ
الأربــــاح السهلة للبعض، بحسب مــا هو 

معمول!
فــواقــع الــحــال يــقــول إن هــنــاك غــيــابــاً تــامــاً 
لــلــمــراجــعــة الــــدوريــــة لــلــخــطــوات الــمــتــخــذة 
ســــــابــــــقــــــاً عـــــبـــــر فــــــــــرض أجــــــــهــــــــزة الــــتــــتــــبــــع، 
المرجوة  الفوائد  تحقيق  بذريعة ضمان 
وتــحــســيــن خــدمــة الــنــقــل الـــعـــام، بــمــا يصب 

في مصلحة الجميع!
فهل نحن بحاجة إلى حلول تكنولوجية 

إضافية بعد كل ما سبق؟
والسؤال المطروح الآن، وبعد الإعلان 
عن بدعة المستشعرات الجديدة، فيما 
إذا كانت هذه التقنية الجديدة ستحقق 
ــا، أم إنــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الأهـــــــــــــــداف الــــــمــــــرجــــــوة مـ
ســتــواجــه نــفــس مــصــيــر أجــهــزة التتبع، 
مـــقـــابـــل اســـتـــفـــادة بـــعـــض الــمــســتــورديــن 
ــــن مــن  ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ ــــاب الأربـــــــــــــاح والـ ــ ــــحـ ــ وأصـ

فرضها؟!

الأهم هو 
إعادة الاعتبار 

لشركات النقل 
الداخلي العامة 

في جميع 
المحافظات 

وفسح المجال 
أمامها لتكون 

منافساً حقيقياً 
وفاعلًا في 
حل مشكلة 

النقل لمصلحة 
المواطنين
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فـــمـــا إن تـــأتـــي أولــــــى مـــامـــح هـــــذا الـــفـــصـــل حــتــى 
تصبح تــلــك الــصــورة بــمــا تحتويه مــن ذكــريــات 
باردة وأيام قاسية، وعجز عن تأمين أي شيء 
يـــدفـــئ أجـــســـادهـــم الــمــنــهــكــة، الــــصــــورة الــوحــيــدة 
يـــرون غيرها ولا  المسيطرة على عقولهم، لا 
يتذكرون سواها، نتيجة للحياة التي خبروها 
ــا تــــحــــت وطــــــــــأة بــــــــرد هــــــــذا الــــفــــصــــل،  ــ ــايـــــشـــــوهـ ــ وعـ

وقسوته خلال السنوات الماضية!

 مسلسل تقصير الحكومة
 يبدأ مع بداية البرد!

كعادتها، تصر الحكومة وعند كل مفترق يمكّنها 
من إعــادة الثقة بينها وبين الناس، وترميم ما 
يمكن ترميمه في علاقتها مع الغالبية العظمى 
من المفقرين والمتعبين، على نهجها وطريقتها 
ــبــــاد بـــالـــضـــد مــــن مـــصـــالـــح هـــــؤلاء،  فــــي إدارة الــ
وتــصــر عــلــى الـــوقـــوف فـــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة لــهــم، 
وبــبــردهــم  وبصحتهم  عيشهم  بلقمة  فتحاربهم 

ودفئهم!
ــفـــوّت فـــرصـــة ذهــبــيــة مــثــل قـــدوم  وهــــل لــهــا أن تـ
فصل الشتاء لتعزز انعدام الثقة بينها وبينهم؟ 
بالتأكيد لن تفوتها وستستغلها بأحسن الطرق، 
ــذا الـــســـيـــاق رفــع  ــــى خــطــواتــهــا فـــي هــ ــانـــت أولـ وكـ
ســــعــــر مــــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة بــــبــــدايــــة شــــهــــر 10 مــن 
الــعــام الــحــالــي بنسبة 150%، حيث أصــبــح سعر 
الليتر 5000 ل.س بعد أن كــان 2000 ل.س، 
كتخفيض إضافي على دعم هذه المادة، ويأتي 
ذلـــــــك بـــحـــســـب الادعــــــــــــــاءات الــــرســــمــــيــــة مـــــن أجــــل 

»ضمان توفير المادة للمواطنين«! 
ولــكــن رفـــع ســعــر مــــازوت الــتــدفــئــة ليست غايته 
توفير الــمــادة، وإنــمــا المزيد مــن الــفــرص لنهب 
وســـرقـــة جـــيـــوب الــمــفــقــريــن عــبــر أقــنــيــة الــســوق 
الــــســــوداء، الـــتـــي تــنــتــعــش أكـــثـــر مـــع بـــدايـــة فصل 

الشتاء!
أما عن توفيرها عبر الأقنية الرسمية فنعرض 
فيما يلي واقع توزيع مادة مازوت التدفئة منذ 
بــدئــهــا وحـــتـــى تــاريــخــه وبــمــخــتــلــف الــمــحــافــظــات 

بالاستناد إلى التصريحات الرسمية:
أوضــح مدير محروقات حلب المهندس رشــاد 
سالم لتلفزيون الخبر في 14 من الشهر الجاري، 
»أن عــمــلــيــة تـــوزيـــع مـــــازوت الــتــدفــئــة بـــــدأت في 
الـــثـــالـــث مــــن تـــشـــريـــن الـــمـــاضـــي، وحـــتـــى الآن تــم 
توزيع مليوني لتر لما يقارب 40 ألــف بطاقة، 
أي مــا نسبته 6%.«، وأضـــاف سالم »إن عملية 
الـــتـــوزيـــع مــحــكــومــة بـــالـــتـــوريـــدات والــــتــــوريــــدات 
عموماً ضعيفة، الأمــر الــذي ينعكس سلباً على 

عملية التوزيع.«

لقطاع  التنفيذي  المكتب  لعضو  تــصــريــح  وفـــي 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة والـــمـــحـــروقـــات فــــي حــمــص 
عمار الداغستاني الأســبــوع الماضي أشــار إلى 
أن »عــدد الطلبات المنفذة والموزعة منذ بدء 
العملية فــي تشرين الأول وحــتــى تــاريــخــه بلغ 
57,314 طلباً، أي ما نسبته نحو 13.3% بمعدل 
23 ألــف لتر شهرياً.«، وقــال الداغستاني: »إن 
لــكــن هناك  نــســبــيــاً  العملية تسير بشكل بــطــيء 
وعود بزيادة الكميات بعد تحسن التوريدات، 
علماً أن نحو 9.2% من كمية المادة الواردة إلى 

المحافظة تذهب للتدفئة.«
وكــــــان عـــضـــو الــمــكــتــب الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي مــحــافــظــة 
الـــاذقـــيـــة الـــدكـــتـــور مــعــلــى إبـــراهـــيـــم أوضــــــح فــي 
حديثه الأســبــوع الماضي لتلفزيون الخبر، أن 
»عـــدد البطاقات الــتــي تــم تنفيذها فــي محافظة 
بــنــســبــة %6.5  بـــطـــاقـــة  بــلــغــت 22,041  الـــاذقـــيـــة 
فقط.«، وأكد إبراهيم »أن عملية التوزيع بطيئة 
كـــون الـــــواردات قليلة، لأن مــا يــصــل المحافظة 
يــومــيــاً نــحــو 36 ألـــف لــتــر يــتــم تــوزيــعــهــا، ولــكــن 
هناك وعود بتعزيزات أيام العطل، الأمر الذي 
ســـيـــســـرع مــــن الـــعـــمـــلـــيـــة، ولــــكــــن فــــي حـــــال بــقــيــت 
كــمــا هــي ســيــأتــي الــربــيــع ولا ننتهي مــن عملية 

التوزيع.«
وكشفت مصادر مسؤولة في دمشق لصحيفة 
الوطن أن عدد الطلبات المسجلة على مازوت 
التدفئة بدمشق يقدر بـ 511 ألف طلب نفذ منها 
بــحــدود 31 ألـــف طــلــب، بنسبة تنفيذ 6% حتى 
ــاريــــخ 12 مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري. مــــع الإشــــــارة  تــ
إلــى أن بــدء تــوزيــع الــمــادة كــان مــع بــدايــة شهر 
تــشــريــن الأول أي مــضــى نــحــو 40 يـــومـــاً على 

بدء التوزيع.
ما سبق هو واقع توزيع مادة مازوت التدفئة 

شتاء المفقرين والرعاية الرسمية!
تحول الشتاء بالنسبة إلى الغالبية 

العظمى من السوريين، وخاصة 
الغالبية المفقرة، من كونه مجرد 
فصل من فصول الدورة الطبيعية 

للأرض حول الشمس، إلى صورة قاتمة 
وراسخة في أذهانهم!

منذ بدء عملية التوزيع في بداية شهر تشرين 
الأول وحــتــى منتصف الشهر الــجــاري، ويبدو 
مــن خــال هــذه التصريحات أن وســطــي نسبة 
الــتــوزيــع بمختلف الــمــحــافــظــات لــم يــتــجــاوز %8 
بــعــد مـــرور 40 يــومــاً تــقــريــبــاً، وعــلــيــه فـــإن إتــمــام 
عملية التوزيع في حــال استمرار الوضع على 
ما هو عليه سيستغرق 500 يوم بالحد الأدنى!

 فصل الشتاء
 بالنسبة للحكومة مدته سنة وثلث!

يــبــدو أن الــحــكــومــة الــمــبــجــلــة نــســيــت الــبــديــهــيــات 
أربعة  السنة تتألف مــن  التقويمية للسنة، وأن 
فصول، ومدة فصل الشتاء ثلاثة أشهر، أو أنها 
تحاول أن تتحكم بقوانين الطبيعة وتجعل من 
مــدة فصل الشتاء أطـــول مما هــو عليه تماشياً 

مع آليات عملها البطيء!
فــــبــــنــــاء عــــلــــى الــــتــــصــــريــــحــــات أعــــــــــاه، فـــــــإن إتــــمــــام 
الــتــوزيــع بنسبة 100% على هــذه الحالة  عملية 
ــال، أي  ــمــ ــكــ ســيــســتــغــرق 500 يـــــوم بـــالـــتـــمـــام والــ
تقريباً سنة وثلث، وبالتالي فإن الحكومة أمام 
ــاريـــن لا ثـــالـــث لـــهـــمـــا، إمـــــا أن تـــســـرع عــمــلــيــة  ــيـ خـ
الـــتـــوزيـــع بــالــشــكــل الــــــذي يــتــمــاشــى مــــع قــوانــيــن 
الطبيعة، عــلــى اعــتــبــار مـــدة فــصــل الــشــتــاء ثلاثة 
أشهر، أو أنها بحاجة إلى تحدي هذه القوانين 
وإطالة أمد فصل الشتاء ليصبح 500 يوم بدلًا 

من 90 يوماً!
فــهــل الــتــحــكــم بــقــوانــيــن الــطــبــيــعــة أســـهـــل وأفــضــل 
عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة مــــــن تــــأمــــيــــن مــــــــــادة الــــــمــــــازوت 
بالكميات– المنخفضة أساساً– والتي تبلغ 50 
لتراً للأسرة، وهي لا تكفي عشرة أيام في حال 

توفرها؟!

السوق السوداء وسماء المفقرين!
ــــن خـــــــارجـــــــة عـــن  ــيـ ــ ــــدمـ ــعـ ــ ــمـ ــ ســــــمــــــاء الــــمــــفــــقــــريــــن والـ
ــــل شــــديــــدة  ــهــــي لـــيـــســـت زرقـــــــــــــاء، بــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، فــ
السواد، وهي لا تمطر، إنما تبكي عليهم وعلى 
ما يعانون منه، وعلى أيامهم كيف تمضي خلال 

أشهر الشتاء!
فــعــتــمــة ســــمــــاء الـــمـــفـــقـــريـــن تـــتـــأتـــى مــــن كــثــافــة 
ظــال السوق الــســوداء المعتمة المسيطرة 
عــلــى حياتهم خـــال فــصــل الــشــتــاء، وبــرعــايــة 

رسمية!
ــــر مــــن مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة بـــات  فـــاحـــتـــيـــاجـــات الأســ
من المستحيلات توفيرها، خاصة مع تسجيل 
الــعــجــز عـــن تــأمــيــنــهــا عــبــر حــيــتــان هــــذه الــســوق 
ــكــــاويــــة، أو بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى تــجــار  وبـــأســـعـــارهـــا الــ
ــــوءاً، وكــذلــك الــحــال  الــحــطــب الــذيــن لا يــقــلــون سـ
مــع الــســوق الــســوداء للغاز المنزلي الـــذي بات 
من المستحيل الاعتماد عليه للتدفئة، وقد سبق 
أن خــرجــت الــكــهــربــاء مــن مــعــادلــة الــــدفء أيــضــاً، 
والــنــتــيــجــة اســتــمــرار الــمــعــانــاة مــن قــســوة الــبــرد 
طــيــلــة فــصــل الــشــتــاء، مـــع كـــل مـــا يــخــطــر بــالــذهــن 
مــن انــكــســار رب الأســــرة أمـــام مــشــاهــدة أطفاله 
بـــهـــذه الـــمـــعـــانـــاة مــقــابــل عـــجـــزه، عــلــى الـــرغـــم من 
كــونــه يــصــل الــلــيــل بــالــنــهــار بــالــعــمــل، دون تمكّنه 
من الحصول على كفاية أسرته من الاحتياجات 

بحدودها الدنيا!
وكيف سيكتفي أي رب أســرة مفقر والجهات 
ـــمــــســــؤولــــة والـــمـــعـــنـــيـــة تـــتـــنـــصـــل مــن  الــــرســــمــــيــــة الـ
ــتـــهـــدف جــيــوبــه  ــاربــــه وتـــسـ ــا، بــــل وتــــحــ ــاتــــهــ ــبــ واجــ
ــتــــل إمــــكــــانــــيــــاتــــه، لــــتــــتــــركــــه وحـــــــيـــــــداً لـــيـــنـــاطـــح  ــقــ وتــ
حيتان المال في الأســواق البيضاء والسوداء، 
ليضاعف هؤلاء ثرواتهم على حساب حياة هذا 

الأب وتجمُّد صغاره أمام عينيه؟!

رفع سعر مازوت 
التدفئة ليست غايته 

توفير المادة وإنما 
المزيد من الفرص 

لنهب وسرقة جيوب 
المفقرين عبر أقنية 

السوق السوداء 
التي تنتعش أكثر مع 

بداية فصل الشتاء
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الشفافية الرسمية ملونة متل 
قوس قزح وع كل ضرس لون!

وينك يا شفافية... لأن الحكومة بتتعامل 
ــيــــر...  مــعــهــا كـــأنـــهـــا أســــطــــورة مــــن الأســــاطــ

يعني ما فيك تعرف شي عن شي!
ــا... وخــاصــة الــلــي بــتــخــص حياة  ــهـ قـــراراتـ
ــــات مــؤلــمــة  ــــربـ الــــمــــواطــــنــــيــــن... بـــتـــطـــلـــع ضـ
ــــك وبـــــــا مــــقــــدمــــات وبــــا  ومـــــتـــــاحـــــقـــــة... لــ

مبررات كمان...!
أما القرارات اللي بتخص كبار الناهبين 
فبتطلع كأنها ضــربــات حـــظ... مــع سرّية 
شــبــه تـــامـــة عـــن تــفــصــيــاتــهــا... حــتــى على 
أســمــاء المحظوظين... وكــل ضــربــة حظ 
المحظوظ...  قــيــاس  بتتفصل تفصيل ع 

سبحان الله!
بــيــجــيــك  كـــــيـــــف؟  أو  لــــيــــش  ســـــألـــــت  وإذا 
الجواب المبستر والمختصر »المصلحة 
الوطنية والحرب والأزمة« هاد إذا صار 

وحدا تجاوب!
وأنـــــت يـــا مـــواطـــن بــتــحــس بــعــد هــالــحــكــي 
كــــأنــــك مــــا بــتــفــهــم بـــهـــيـــك شــــغــــات أصــــــــاً... 
ــاكـــت ع شــفــافــيــة  يــعــنــي الأفــــضــــل تــبــقــى سـ
قــوس قــزح الرسمية اللي نتيجتها القلة 
الــلــي بــتــاكــل جـــاج وكـــل الــبــقــيــة الــلــي بتقع 

بالسياج!

 الخدمات... 
أحلام وردية وانعدام كفاءة!

الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة نــكــتــة كـــل الــمــواســم 
كــمــان صـــارت متل الــكــائــنــات الأســطــوريــة 
)الغول والحصان المجنح والعنقاء و...( 
ـــــودة بـــالـــســـيـــنـــمـــا وأفــــــــــام الــــكــــرتــــون  ــــوجـ مــ
والأحــام الــورديــة... والكل بيحكي عنها 

بس ما حدا شافها!
ــايــــق  ــمــــس دقــ ــيــــف خـــفـــيـــف خــ ــا ضــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــيــــة مـــنـــســـيّـــة...  ــــي رفــــاهــ ــمـ ــ ــفــــي... والـ ــتــــطــ وبــ
والـــغـــاز والـــمـــازوت رفــاهــيــة 5 نــجــوم من 

الأساطير الشعبية!
ــيــــم والـــــصـــــحـــــة والــــــمــــــواصــــــات  ــلــ ــعــ ــتــ أمـــــــــا الــ
والـــــــــشـــــــــوارع والـــــــزفـــــــت والأرصــــــــفــــــــة و... 
ــأجــــورة ومــشــاريــع  فـــصـــارت بــغــالــبــيــتــهــا مــ

وتعهدات استثمارية!
يعني إذا قررت تعيش حياتك طبيعي... 
ــقــــري زمــــــانــــــك وفـــهـــلـــوي  ــبــ بــــــــدك تـــــكـــــون عــ
ومــقــطــع مــوصــل بتدبير الأمـــــور... ورغــم 
هيك مأكول مــذمــوم... أو ملتي مليونير 
ــلـــي اغـــتـــنـــوا ع حــســاب  تـــبـــع هــــــالأيــــــام... الـ

الناس بقدرة قادر!
الــمــهــم يــا مــواطــن لا تــزعــج الــحــكــومــة الله 
ــلـــيـــك... أنــــت عــلــيــك تـــدفـــع ع كل  يـــرضـــى عـ
ــــات مـــــن تـــــم ســــاكــــت وبـــــــــــس... أمــــا  ــــدمـ ــــخـ الـ
تعملّي فيها فهمان وتحكي عن الحقوق 

فهاد كارثة الكوارث عليك!

 العدالة بس بالمسلسلات
 والحكايا الشعبية!

إذا فــكــرت إنـــه فــي عـــدالـــة... فــحــب بشرك 
إنها موجودة... بس بالكتب والحكايا أو 

بغير كوكب!
يعني إذا بدك تشتكي من ظلم أو انتهاك 
لـــحـــقـــك... فــالــرســالــة الـــلـــي بــتــوصــلــك روح 
دبــــــر حــــــالــــــك... الـــمـــحـــســـوبـــيـــة والــــواســــطــــة 
شغّالة 7/24... وإذا ما عندك حدا واصل 

بتعيش متل الغريب ببلدك!
أمــا إذا كنت واصـــل وإيـــدك طــايــلــة... فكل 

الأبواب بتنفتحلك طبعاً...! 
هــأ الأكــيــد فــي قـــانـــون... بــس ع الأغــلــب 
بـــيـــتـــطـــبـــق حـــســـب الـــــــــوزن والـــمـــصـــلـــحـــة... 
ــــن الـــــــعـــــــادي الـــــلـــــي بــــــوزن  ــــواطــ ــمــ ــ يــــعــــنــــي الــ
الــريــشــة بــتــطــلــع مــصــلــحــتــه وحــقــوقــه آخــر 

الأولويات بهالحسبة من كل بد!

الاقتصاد والتنمية الاقتصادية 
بس بالتصريحات!

الاقـــتـــصـــاد عــنــا مــتــل الـــســـيـــارة الـــقـــديـــمـــة... 

إعادة ثقة المواطن بالحكومة بدها تغييرات كتيرة وكبيرة بالسياسات تسبقها!

يا لطيف... إذا بدنا نحكي عن علاقة الحكومة 
بالمواطنين... حتى وصلوا لانعدام الثقة فيها... فهاد فيلم 

درامي كوميدي بس بنكهة سوداوية! 
شوف كيف القصة ماشية... رح نبلش بالعوامل الأساسية 

المفترضة اللي بتحدد درجة رضا المواطن عن الأداء 
الحكومي والرسمي:

ــنــــزيــــن بــس  ــالـــــي وبــــتــــصــــرف بــ ــ صــــوتــــهــــا عـ
يادوب عم تمشي!

ــــن بــــيــــشــــوف راتـــــبـــــه عـــــم يــخــتــفــي  ــــواطـ ــمـ ــ الـ
بــأول كــم يــوم بالشهر... وأســعــار المواد 
ما بيلحق يحسبها بيطلع عليها زيادة... 
لــــدرجــــة أنـــــو صـــــار بـــــده قـــــرض لــيــشــتــري 
شــويــة ضـــروريـــات... والــحــمــدلله الجهات 
الــرســمــيــة مـــا عـــم تــقــصــر أبــــــداً بــمــتــل هيك 
ــــو  ــم الــــــمــــــدرســــــة ألـ ــ ــــوســ قـــــــــــــــــروض... لـــــــك مــ
قــــــــــــــرض... والــــــمــــــونــــــة والــــــغــــــذائــــــيــــــات إلـــهـــا 
قــــــــــــــــرض... حـــــتـــــى بـــــــيـــــــدون الـــــــزيـــــــت صـــــار 

بقرض!
يعني الاقتصاد متدهور وما حدا ماشية 
مــعــه الأمـــــــــور... لا الـــفـــاح ولا الــصــنــاعــي 
ولا الحرفي ولا المهني ولا الموظف... 
إلا شـــويـــة أثــــريــــاء وبــلــهــمــوطــيــة بــالــبــلــد... 
ــــوقـــــت مـــنـــســـمـــع الـــتـــصـــريـــحـــات  وبـــنـــفـــس الـ
ــــي بــــتــــحــــكــــي عـــن  ــلــ ــ ــيــــة الــ ــبــ ــلــ ــــة الــــخــ ــيـ ــ ــــمـ الـــــرسـ
الانتعاش والاستثمارات وإعادة الاعمار 
والــتــنــمــيــة والــــــذي مــــنــــه... وطـــبـــعـــاً الــحــكــي 

ببلاش!
وإذا بــدك تحكي عــن الــتــواصــل فمع مين 
البلد  الحكومة وحرامية  تتواصل؟  بــدك 
بيقرروا ومــا عليك الا التنفيذ... وبــدون 
نـــقـــاش أو انـــتـــقـــاد، وإلا بــتــنــفــتــح بـــوابـــات 
جهنم عليك حــتــى عــلــى بــوســت انــتــقــادي 
ــبــــه ع صـــــفـــــحـــــات الـــــتـــــواصـــــل  ــتــ ــكــ مــــمــــكــــن تــ
الاجـــتـــمـــاعـــي... وشـــرطـــك بـــالـــقـــانـــون الــلــي 

بيحسب عليك أنفاسك وقت اللزوم!

الفساد نظام حياة معمم!
ــفــــســــاد يــا  ــــي داعــــــــي تــــــــدور ع الــ ــا عــــــاد فـ ــ مـ
مواطن... لأن بحكم العادة صار هو اللي 
بيدور عليك وبيلاقيك... وصار جزء من 

حياتك اليومية...!
الإكرامية اللي هي رشوة مبطنة صارت 
عــلــنــيــة وأقـــــل مـــن عـــاديـــة وعـــلـــى عــيــنــك يا 
تاجر... وهوامش النهب الكبيرة صارت 
مــبــررة بــالأزمــة والــحــصــار والــعــقــوبــات... 
وكل شي بالبلد صار مصدر نهب وتربح 
ــــن... يـــعـــنـــي ويـــــــن مــا  ــديــ ــ ــــاســ ــفــ ــ ــلـــحـــيـــتـــان الــ لـ
حطيت إيــدك بيطلع الــفــســاد... من ربطة 

الخبز والمازوت والغاز بالسوق السودا 
وأنت ماشي!!

بس رغــم كل هــاد ما في اعــتــراف بحجم 
الفساد الكبير اللي نهبنا ونهب البلد!

فمع كــل أزمــة بتصير أو بيتم افتعالها... 
بــتــوعــدنــا الــحــكــومــة بــحــلــولــهــا الــعــبــقــريــة... 
ــار  ــ ــــي الـــــــوضـــــــع صـ ــــاقـ ــتـ ــ بـــــــس عــــــالــــــواقــــــع بـ
ــــات  أســـــــــوأ... وفـــــي مـــيـــن عــــم يــعــصــر الأزمــ
والمواطنين معها... والمشكلة أنو اللوم 
دائــمــاً عــلــى الــظــروف والأزمــــة والــمــوارد 

والإمكانيات...!
والأســــــوأ أنــــو وقــــت بــتــحــكــي عـــن الــفــســاد 
ــــادي... بكل  بيجي مــيــن يـــرد عليك أنـــو عـ
العالم في فساد مو بس عنا... يعني كل 
الحكي عن الفساد عبث بعبث بالنتيجة!

انعدام الثقة نتيجة طبيعية!
الـــمـــواطـــن بــعــد كـــل الـــلـــي صــــار والـــلـــي عم 
يــصــيــر مــعــه وفــيــه بــقــي عــنــده ثــقــة بشغلة 
وحدة بس إنه ما في أمل بالحكومات... 
والــــشــــاطــــر الــــلــــي بـــــدو يـــهـــج مــــن الـــبـــلـــد أو 
ــــوء... وخـــاصـــة  ــــجــ ــلــ ــ بـــيـــحـــلـــم بـــالـــهـــجـــرة والــ
ــيـــاة  الــــشــــبــــاب الــــلــــي تــــســــكــــرت بــــــــواب الـــحـ
بــوجــهــهــم... لأن مــا عـــاد حــســوا أنــهــا الهم 
بعد مــا صـــارت محتكرة لمصلحة شوية 

حيتان كبار فيها...!
يــعــنــي بالمختصر الــمــفــيــد حــيــاتــنــا صــارت 
مسلسل تراجيدي طويل... كل مرة جزء 
جـــديـــد فـــيـــه أزمـــــــات وكــــــــوارث ع حــقــوقــنــا 
ومعيشتنا وخدماتنا ومستقبل شبابنا...!
وقـــــــصـــــــة إعـــــــــــــــادة الـــــثـــــقـــــة بـــــيـــــن الـــــمـــــواطـــــن 
والـــحـــكـــومـــة ع فـــكـــرة مــــو كــتــيــر صـــعـــبـــة... 
ــيـــرة  ــتـ ــيـــــرات كـ ــ ــيـ ــ ــــغـ ــا تـــســـبـــقـــهـــا تـ ــ ــــدهــ ــــــس بــ بـ
وكــبــيــرة وع كـــل الــمــســتــويــات كــمــقــدمــات 
ضـــــروريـــــة... يــعــنــي مـــو بـــس ع الــعــوامــل 
المختصرة الــلــي حكينا عــنــهــا... والــبــدايــة 
الأضــــر مــن الــضــروريــة طــبــعــاً هــي بــإنــهــاء 
كــــــل الـــــســـــيـــــاســـــات الــــظــــالــــمــــة والــــمــــنــــحــــازة 
لمصلحة شــويــة حــيــتــان ع حــســاب البلد 
والناس اللي فيها... واللي ماشية عليها 
الــحــكــومــات مـــن عـــشـــرات الــســنــيــن لــهــأ... 

وبعدها لكل حادث حديث!

الاقتصاد عنا 
متل السيارة 

القديمة... صوتها 
عالي وبتصرف 

بنزين بس يادوب 
عم تمشي!
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ــيـــتـــضـــمـــن هــــــــذا »الـــــنـــــظـــــام مــــتــــعــــدد الــــعــــمــــات«  سـ
ــيـــات جـــديـــدة لــيــس فــقــط لإزالــــــة الــــدولــــرة من  آلـ
ــاً لــتــشــجــيــع الاســتــثــمــار بين  الـــتـــجـــارة، بـــل وأيـــضـ
أعــضــاء مجموعة البريكس والأســـواق الناشئة 
واقــــتــــصــــادات الــــــدول الــنــامــيــة الأخـــــــرى، بــمــا في 
 ،»BRICS Clear ذلـــك مــنــصــة »بــريــكــس كــلــيــر
ــام جـــديـــد لــلــمــحــاســبــة وتـــســـويـــة الأوراق  و»نــــظــ
بـــالـــعـــمـــات  ــقــــوّمــــة  مــ مـــالـــيـــة  وأدوات  الــــمــــالــــيــــة«، 

الوطنية.

خلفية التقرير الروسي ومناسبته
ســــــــتــــــــجــــــــرب مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة الــــــــبــــــــريــــــــكــــــــس تــــقــــنــــيــــة 
 distributed ledger technology -«
DLT«، الــشــبــيــهــة بــتــقــنــيــة الــبــلــوكــشــيــن )تــقــنــيــة 
تــســمــح بــتــخــزيــن الـــبـــيـــانـــات والـــمـــعـــامـــات بشكل 
ــهــــزة  ــفـــــاف عـــبـــر شـــبـــكـــة مـــــن الأجــ ــ مــتــســلــســل وشـ
دون الحاجة لجهة مركزية(، وتعزيز استخدام 
ــابـــعـــة لـــلـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة  ــتـ ــيـــة الـ الـــعـــمـــات الـــرقـــمـ
الـــــــدول مــــن تــســويــة  )CBDCs( حـــتـــى تــتــمــكــن 
اخــتــالات التجارة مــبــاشــرةً، دون الحاجة إلى 
نــظــام ســويــفــت والـــبـــنـــوك الـــمـــوجـــودة فـــي دول 

ثالثة.
ــــة حـــبـــوب  ــــورصـ ــاء بـ ــ ــــشـ ــاً خـــطـــط لإنـ ــ ــــضـ وثــــمــــة أيـ
البريكس BRICS Grain Exchange ووكالة 
تسعير مرتبطة بــهــا، مــع مــراكــز لــتــجــارة السلع 
مثل الحبوب والنفط والغاز الطبيعي والذهب، 
والتي يمكن استخدامها أيضاً لتسوية اختلالات 

التجارة.
وردت هـــذه الــمــقــتــرحــات كــلــهــا فــي تــقــريــر حمل 
ــالــــي  ــمــ ــــوان »تـــحـــســـيـــن الــــنــــظــــام الــــنــــقــــدي والــ ــنــ ــ عــ

ــــي«، والـــــــذي شــــاركــــت فــــي تــألــيــفــه وزارة  ــــدولــ الــ
الــــمــــالــــيــــة الــــــروســــــيــــــة، وبـــــنـــــك روســـــــيـــــــا، وشــــركــــة 
الاستشارات »ياكوف وشركاه«. ونشر للعلن 
عشية قمة البريكس في مدينة قازان الروسية 

من 22 إلى 24 تشرين الأول 2024.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، تـــحـــديـــداً فـــي شــبــاط 2024، 
الــــبــــنــــوك  ومــــحــــافــــظــــو  الــــمــــالــــيــــة  وزراء  اجــــتــــمــــع 
فــي مدينة ساو  البريكس  الــمــركــزيــة لمجموعة 
باولو البرازيلية. وهناك، قال الممثلون الروس 
دول مجموعة  »لزعماء  تقريراً  إنهم سيعدّون 
الــبــريــكــس بــقــائــمــة مـــن الـــمـــبـــادرات والــتــوصــيــات 
بـــشـــأن ســبــل تــحــســيــن الــنــظــام الــنــقــدي والــمــالــي 
الدولي«. وأوضح وزير المالية الروسي أنتون 
ســيــلــوانــوف الـــدافـــع وراء ذلـــك بــقــولــه: »الــنــظــام 
ــالــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـــمـــالـــيـــة  الــــحــ
الغربية القائمة واستخدام العملات الاحتياطية. 
إنه معيب بشدة ويستخدَم بشكل متزايد كأداة 
للضغط السياسي والاقتصادي. والسبب الآخر 
لإصـــــاح الــنــظــام الــنــقــدي والـــمـــالـــي الـــدولـــي هو 
نتيجة  أصبحت  الــتــي  الجيواقتصادية  التجزئة 

لإساءة استخدام القيود التجارية والمالية«.

احتكار الغرب بقيادة الولايات المتحدة 
للنظام المالي الدولي

أشــار التقرير الروسي المذكور إلــى أن النظام 
النقدي والمالي الــدولــي ليس فقط غير عــادل، 
ــيـــث يـــمـــكـــن وصـــفـــه  ــعــــال أيـــــضـــــاً، حـ ــيـــر فــ ــنـــه غـ ــكـ ولـ
بــالاحــتــكــار الـــذي يعاني مــن »الاعــتــمــاد المفرط 
ــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــمــالــيــة  ــنـ ــبـ ــلـــى عـــمـــلـــة واحــــــــدة والـ عـ
ــقــــدي والـــمـــالـــي  ــنــ الــــمــــركــــزيــــة«، وأن »الــــنــــظــــام الــ
الدولي الحالي يخدم في المقام الأول مصالح 
الاقــــتــــصــــادات الــمــتــقــدمــة أي الـــــــدول الــغــنــيــة فــي 

ما هو المقترح الروسي لخطة »بريكس«

أطلقت مجموعة دول البريكس، المنظمة الموجهّة نحو دول »الجنوب العالمي«، 
خططاً لتغيير النظام النقدي والمالي الدولي وتحدي هيمنة الدولار الأمريكي. 

وبصفتها رئيسة لمجموعة البريكس لعام 2024، اقترحت روسيا إنشاء مبادرة 
الدفع عبر الحدود لمجموعة البريكس )BCBPI(، حيث سيتبادل أعضاء المنظمة 

بين بعضهم باستخدام العملات الوطنية الخاصة بهم. وستقوم مجموعة 
البريكس أيضاً بإنشاء بنية تحتية بديلة للرسائل المالية لتجاوز نظام »سويفت« 

للاتصالات بين البنوك، والذي تشرف عليه الولايات المتحدة ويخضع للعقوبات 
الغربية أحادية الجانب.

الغرب«.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن »الــنــظــام الــنــقــدي والــمــالــي 
الدولي الحالي يتسم بالأزمات المتكررة، وعدم 
تــــوازن الــتــجــارة والــحــســاب الـــجـــاري المستمر، 
ــتـــزايـــدة،  ــمـ ــام الـ ــعــ ــديــــن الــ وارتـــــفـــــاع مـــســـتـــويـــات الــ
وتقلبات تدفقات رأس المال وأســعــار الصرف 

المزعزة للاستقرار«.
ــــات  ــــولايـ ويـــضـــمـــن الاحــــتــــكــــار الــــــــذي تــــمــــارســــه الـ
الــمــتــحــدة عــلــى الــنــظــام الــنــقــدي والــمــالــي الــدولــي 
الــطــلــب الــعــالــمــي عــلــى الــــــدولار، وبــالــتــالــي سمح 
لــهــا بتسجيل عــجــز كبير فــي الــحــســاب الــجــاري 
مصالحها  لخدمة  عملتها  تستغل  بينما  لــعــقــود، 
الجيوسياسية. وتشن الحكومة الأمريكية حرباً 
اقتصادية في جميع أنحاء العالم، وقــد فرضت 
عقوبات أحادية الجانب على ثلث دول العالم، 

بما في ذلك 60% من الدول منخفضة الدخل.
ــا  ــــادرت واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا فـــي أوروبــ كــمــا صـ
ــيــــارات مــــن الــــــــــــدولارات مــــن أصــــول  ــلــ ــئــــات الــــمــ مــ

خصومهم. 
وكان من الملفت أن تقرير مجموعة البريكس 
تضمّن قائمة بالدول التي تم تجميد احتياطياتها 
من جانب الغرب، بما في ذلك روسيا وفنزويلا 
وإيــــران وســوريــة وليبيا وأفــغــانــســتــان وكــوريــا 

الشمالية.

بدائل للبنك ولصندوق النقد: »التنمية 
الجديد« و»الاحتياطي الطارئ«

فــــي مـــحـــاولـــة تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي والـــمـــالـــي 
الــدولــي، اقــتــرح التقرير الــروســي إنــشــاء العديد 
مــن المؤسسات الــجــديــدة، بما فــي ذلــك مبادرة 
ــمــــوعــــة الــــبــــريــــكــــس  ــمــــجــ ــــر الــــــــحــــــــدود لــ ــبـ ــ الـــــــدفـــــــع عـ
)BCBPI(، ومنصة »بريكس كلير«، وبورصة 

حبوب البريكس.
كــمــا دعــــا إلــــى تــعــزيــز الــمــنــظــمــات الـــتـــي أنــشــأتــهــا 
مجموعة البريكس بالفعل كبدائل للبنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي مثل: بنك التنمية الجديد 
)NDB، المعروف سابقاً باسم بنك البريكس( 

.)CRA( واتفاقية الاحتياطي الطارئ
تـــأسّـــس بــنــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد لــتــوفــيــر الــتــمــويــل 
للدول النامية، خاصة لمشاريع البنية التحتية، 
وتــعــهــد بتقديم الــمــزيــد مــن الــقــروض بالعملات 

الــوطــنــيــة لأعـــضـــاء مــجــمــوعــة الـــبـــريـــكـــس، ســعــيــاً 
لإزالة الدولرة تدريجياً.

دعــت رئــاســة مجموعة البريكس الروسية إلى 
»زيادة قدرة بنك التنمية الجديد على التمويل 
بشكل كبير، إلى جانب مراجعة متزامنة لمبادئه 
ــيـــر تــقــيــيــمــه لاخــــتــــيــــار الــــمــــشــــاريــــع بـــهـــدف  ــايـ ــعـ ومـ

توسيع خط أنابيب المشاريع«.
ومـــع ذلــــك، كـــان الــتــقــريــر الـــروســـي نــقــديــاً بشأن 
»اتــــفــــاقــــيــــة الاحــــتــــيــــاطــــي الـــــــطـــــــارئ«. فـــفـــي بـــدايـــة 
إنشائها كان التصور العام حول هذه المؤسسة 
أنها ستكون مصدراً بديلًا للسيولة للدول التي 
تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات. لكن منذ 
إنــشــائــهــا، لــم تــكــن هـــذه الاتــفــاقــيــة نشطة للغاية، 
ــلـــتـــقـــريـــر الــــــروســــــي - بــســبــب  وذلــــــــك - وفـــــقـــــاً لـ
أنــهــا تــعــانــي مـــن الاعــتــمــاد عــلــى كـــل مـــن الــــدولار 
المصرفية  للرسائل  الأمــريــكــي ونــظــام سويفت 
بين البنوك. أما الأسوأ من ذلك فهو أن عملياتها 

تخضع لإشراف صندوق النقد الدولي.
ــذا إلــــى وضــع  ــد يـــــؤدي هــ وأضــــــاف الــتــقــريــر: »قــ
يُــحــرم فيه المستلم، بسبب وضــعــه الــحــالــي مع 
صندوق النقد الدولي، من شريان الحياة المالي 
حتى لو كان أعضاء اتفاقية الاحتياطي الطارئ 
ــــأن تـــقـــديـــم  ــــشـ ــبــــريــــكــــس مـــتـــفـــقـــيـــن بـ لـــمـــجـــمـــوعـــة الــ

المساعدة«.
وهــنــا يــجــدر بــالــذكــر أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة هي 
ــتــــي تـــتـــمـــتـــع بـــحـــق الــنــقــض  الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة الــ
)الـــفـــيـــتـــو( فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــي. 
وهــــذا يــنــتــمــي إلــــى مـــوازيـــن الــنــصــف الــثــانــي من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن: عــنــدمــا أنــشــئ صـــنـــدوق النقد 
والــبــنــك الـــدولـــي فـــي مــؤتــمــر »بــريــتــون وودز« 
عــــام 1944، الـــــذي أســــس أيـــضـــاً الــــــدولار كعملة 
ــنــــحــــت الـــــقـــــوى الـــغـــربـــيـــة  ــ ــيــــة، مُ ــالــــمــ احـــتـــيـــاطـــيـــة عــ
ســـيـــطـــرة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــــمــــؤســــســــات. ولـــضـــمـــان 
الــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، كــــان هـــنـــاك اتـــفـــاق غــيــر معلن 
على أن يكون كل رئيس للبنك الدولي مواطناً 
أمـــريـــكـــيـــاً وأن يـــكـــون كــــل مـــديـــر عـــــام لــصــنــدوق 
النقد الدولي أوروبياً. وحتى الآن، استمر هذا 
النمط، حتى مع تغير الاقتصاد العالمي بشكل 
كبير للغاية. لكن موازين العالم اختلفت اليوم: 
ــاً، شـــكّـــلـــت دول مــجــمــوعــة  ــثــ فــــي عـــــام 2023 مــ
البريكس )الــدول الخمس الأصلية فقط( %32 

في النظام 
المالي الدولي 

الحالي لا 
تشكل تجارة 
السلع سوى 

نسبة صغيرة 
من إجمالي 
المعاملات 

المالية

شؤون اقتصادية
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مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالــمــي )مــقــاســاً 
بــالــقــدرة الــشــرائــيــة، PPP(، لــكــنــهــا تــمــتــلــك فقط 
13.54% من أسهم التصويت في صندوق النقد 
الدولي. من ناحية أخرى، تمتلك دول مجموعة 
أســـهـــم  مــــــن  الــــغــــربــــيــــة %41.27  ــار  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ الــــســــبــــع 
التصويت في صندوق النقد الــدولــي، رغــم أنها 
المحلي الإجمالي  الناتج  تشكل 30% فقط مــن 

.)PPP( العالمي
نظراً لهذه الاختلالات البنيوية، دعت الوثيقة 
ــتـــنـــمـــيـــة الـــجـــديـــد  ــنــــك الـ ــعــــزيــــز بــ الـــــروســـــيـــــة إلـــــــى تــ
الــطــارئ  الاحتياطي  اتفاقية  )NDB( وإصـــاح 
)CRA(، حتى يتمكنا من العمل كبدائل حقيقية 

وفعلية.

هل ستنشئ بريكس عملة احتياطية 
بديلة؟ SDR هي البداية

كـــشـــف تـــقـــريـــر الــــرئــــاســــة الــــروســــيــــة لــمــجــمــوعــة 
الـــــبـــــريـــــكـــــس أنــــــــــــه، عـــــلـــــى الـــــــمـــــــدى الــــقــــصــــيــــر إلـــــى 
المتوسط، سيحاول التكتل إزالـــة الــدولــرة من 
خــــال تــعــزيــز الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار بــالــعــمــات 

الوطنية.
رغم ذلك، كان هناك الكثير من الجدل حول ما 
إذا كانت مجموعة بريكس ستنشئ في النهاية 
وحـــــــدة حــــســــاب دولــــيــــة لـــتـــحـــدي دور الـــــــدولار 

الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
عـــنـــدمـــا تــــم إنــــشــــاء الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الـــحـــديـــث فــي 
ــتــــرح  اقــ  ،1944 عـــــــام  وودز  بــــريــــتــــون  مــــؤتــــمــــر 
الاقتصادي جــون ماينارد كينز وحــدة حساب 
دولــيــة أطــلــق عليها اســم بــانــكــور. )فــي اقتراحه 
هــــذا تـــصـــوّر كــيــنــز بــنــكــاً عــالــمــيــاً ســيــصــدر عملته 
الخاصة )الــبــانــكــور(، بــنــاءً على قيمة 30 سلعة 
تــمــثــيــلــيــة بــمــا فـــي ذلــــك الــــذهــــب، قــابــلــة لــلــتــحــويــل 
لكن  ثابتة(.  بمعدلات  الوطنية  العملات  مقابل 
رُفض اقتراح كينز في النهاية؛ وانتصر الممثل 
الأمريكي في بريتون وودز، الاقتصادي هاري 
ديــكــســتــر وايـــــــت. حـــيـــث اعـــتـــمـــد الــــــــدولار الــعــمــلــة 
الاحتياطية العالمية، وتم تحديد سعر الصرف 
الثابت فــي ذلــك الــوقــت بـــ 35 دولاراً للأونصة 

من الذهب.
ــة الــــروســــيــــة  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الـــــــيـــــــوم، لــــــم يــــــــدع تــــقــــريــــر الــ
لمجموعة البريكس إلى إنشاء مثل هذه العملة 

الدولية، لكنه أعرب عن اهتمامه بالفكرة العامة 
ــيــــة. وأشــــــــارت الـــوثـــيـــقـــة إلـــى  ــهـــذه الــعــمــلــة الــــدولــ لـ
أن أقـــرب شـــيء مــوجــود بــيــن أيــديــنــا الــيــوم هو 
حقوق السحب الخاصة )SDR( التي يصدرها 

صندوق النقد الدولي.
ووصــف التقرير حقوق السحب الخاصة بأنها 
»أصـــل احــتــيــاطــي بــديــل وحــتــى يمكن أن يكون 
ــا تــتــمــتــع بــالــفــعــل  ــهــ عــمــلــة عـــالـــمـــيـــة جـــــديـــــدة«، وأنــ
بـــإمـــكـــانـــات كـــبـــيـــرة، لـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا »لا يــــزال 

محدوداً«.
ومـــع ذلـــك، فـــإن حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة لديها 
إلــى سلة مــن خمس  مشكلة. إذ تستند قيمتها 
عـــمـــات رئــيــســيــة: الـــــــدولار والــــيــــورو والــجــنــيــه 
الإسترليني والين الياباني والرنمينبي الصيني. 
ــادرة  ــــم يـــتـــم تـــجـــمـــيـــد أو مــــصــ ــــو لـ ــــك، حـــتـــى لـ ــذلـ ــ لـ
احــــتــــيــــاطــــيــــات دولــــــــة ذات ســـــيـــــادة مـــــن حـــقـــوق 
السحب الخاصة، كما فعل الغرب مع الخصوم 
الذين يمتلكون سندات الخزانة الأمريكية، فإن 
الحصول على قروض مقوَّمة بحقوق السحب 
الخاصة لا يزال يشكل مخاطر لأسعار الصرف، 
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــتـ فـــعـــنـــدمـــا يـــرفـــع كــــل مــــن الاحـ
الأمــريــكــي والــبــنــك الــمــركــزي الأوروبــــــي أســعــار 
الــفــائــدة بــســرعــة، كــمــا فــعــا فـــي عــامــي 2022 و 
2023، فـــقـــد يــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى ضـــغـــط هــبــوطــي 
كبير على عملات الاقتصادات النامية وبالتالي 
يـــجـــعـــل مـــــن الــــصــــعــــب ســـــــــداد الــــــديــــــون الـــمـــقـــومـــة 
بــحــقــوق الــســحــب الــخــاصــة مـــا لـــم تــرفــع بنوكها 
المركزية أيضاً أسعار الفائدة، مما يتسبب في 

حدوث ركود.
ــذا الـــقـــلـــق، يـــقـــول الــتــقــريــر الـــروســـي  لــكــن رغــــم هــ
إن وحـــدة حــســاب دولــيــة مــثــل حــقــوق السحب 
الـــخـــاصـــة يــمــكــن أن تــخــفــف الـــضـــغـــط الـــخـــارجـــي 
على عملات الاقتصادات النامية بطرق أخرى: 
الخاصة في  »يمكن أن تساعد حقوق السحب 
القضاء على المخاطر المتأصلة للعملة السيادية 
القائمة على الائتمان وتمكن من إدارة السيولة 
العالمية. وعندما لا تعود عملة بلد ما تستخدم 
كــمــقــيــاس لــلــتــجــارة الــعــالــمــيــة ومـــعـــيـــارٍ لــلــعــمــات 
الأخــــرى، ســتــكــون ســيــاســة ســعــر الــصــرف للبلد 
أكثر فعالية في تعديل الاختلالات الاقتصادية. 
وسيؤدي هــذا إلــى تقليل مخاطر حــدوث أزمة 

حول »نظام دولي متعدد العملات«؟

مــســتــقــبــلــيــة بــشــكــل كــبــيــر وتـــعـــزيـــز قــــــدرة إدارة 
الأزمات«.

وأشـــار التقرير إلــى أن موسكو ليست وحدها 
مــن يدعم زيـــادة دور حقوق السحب الخاصة، 
بل بكين أيضاً. رغم ذلك، فإن حقيقة أن صندوق 
النقد الدولي يدير حقوق السحب الخاصة يعني 
أنها من غير المرجح أن تكون بديلًا جاداً على 
المدى القصير، إلا إذا تم إصلاح صندوق النقد 

الدولي نفسه بشكل جذري.

إزالة الدولرة من الاستثمار 
والاحتياطيات

مــن الــمــهــم، فــي مناقشة إزالــــة الـــدولـــرة، التمييز 
بـــيـــن إزالــــــــة الـــــدولـــــرة مــــن الــــمــــدفــــوعــــات الـــعـــابـــرة 
للحدود من ناحية، وإزالة الدولرة من الادخار 

والاستثمار من ناحية أخرى.
فــي النظام المالي الــدولــي، لا تشكل تجارة 
ــيـــرة مــــن إجـــمـــالـــي  ــــوى نـــســـبـــة صـــغـ ــلـــع ســ الـــسـ
المعاملات المالية، فالغالبية العظمى تنطوي 
على تدفقات رأس المال من وإلى السندات 
والأسهم وسوق الصرف الأجنبي، بالإضافة 
إلـــى مــئــات الــتــريــلــيــونــات مــن الــــــدولارات من 
الــمــشــتــقــات الــمــالــيــة الــمــعــلــقــة )مــثــل الــرهــانــات 
الــــمــــالــــيــــة( - وهــــــــو رقــــــــم مـــــذهـــــل يـــبـــلـــغ 715 

تريليون دولار حتى حزيران 2023.
فــي الــمــقــابــل، بــلــغ إجــمــالــي الــتــجــارة العالمية 
 23.8 حــــــوالــــــي   2023 عــــــــام  فــــــي  لـــلـــبـــضـــائـــع 

الــــتــــجــــارة  لـــمـــنـــظـــمـــة  ــلــــيــــون دولار وفـــــقـــــاً  تــــريــ
العالمية. وحسبت الأمم المتحدة أن التجارة 
العالمية للسلع في عام 2022 كانت حوالي 
الــعــالــمــيــة  والــــتــــجــــارة  دولار،  ــلـــيـــون  تـــريـ  25

للخدمات كانت 6.5 تريليون دولار.
بــعــبــارة أخـــرى، هــنــاك فــرق فــي الترتيب من 
حــيــث الــحــجــم بــيــن الــتــجــارة العالمية الفعلية 
والـــمـــعـــامـــات الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة. ونـــظـــراً لــهــذا 
الــتــبــايــن الـــهـــائـــل، مـــن الأســـهـــل إزالـــــة الـــدولـــرة 
مـــن الــتــجــارة الــدولــيــة لــلــســلــع أكــثــر مـــن إزالـــة 

الدولرة من الادخار والاستثمار.
ــــك، اقـــتـــرح تــقــريــر رئـــاســـة مــجــمــوعــة  ومــــع ذلـ
البريكس الروسية أفكاراً حول كيفية القيام 
ــــوة إلـــى  ــــدعـ بـــكـــل مـــنـــهـــمـــا. وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـ
إنــشــاء منصة »بــريــكــس كــلــيــر« الــامــركــزيــة، 
دعـــت الــوثــيــقــة إلـــى »تــطــويــر مــركــز استثمار 
ــــي الــــمــــنــــصــــة«، مــع  فـــــي قـــــــارة دولـــــــة عـــضـــو فـ
ــــدلًا من  ــدار الــــديــــون بـ ــ »أشــــكــــال جـــديـــدة لإصــ
الــســنــدات المقومة بــالــيــورو - والــتــي يمكن 
للدول  الوطنية  بالعملات  مقومة  تكون  أن 

المشاركة«.
ــــراح: »يـــجـــب عــلــى مــجــمــوعــة  ــتـ ــ وأضــــــاف الاقـ
ــــديـــــل لــــرابــــطــــة وكـــــــالات  الــــبــــريــــكــــس إنـــــشـــــاء بـ
الــــتــــرقــــيــــم الــــوطــــنــــيــــة، بــــديــــل يـــســـمـــح بــتــعــيــيــن 
وصيانة رموز ISIN وCFI وFISN الدولية 
للأدوات المالية المقومة بالعملات الوطنية 

لدول أعضاء مجموعة البريكس«.

اقترح التقرير 
الروسي إنشاء 
مبادرة الدفع 

عبر الحدود 
لمجموعة 

البريكس 
ومنصة »بريكس 

كلير« وبورصة 
حبوب البريكس

شؤون اقتصادية

حجم الأصول المجمّدةالدولةالعام
12 مليار $إيران1979
24 مليون $كوريا الديمقراطية2005
 168 مليار $ ليبيا2011

)احتياطيات البنك المركزي وصندوق الاستثمار الليبي(

نحو 14 مليار $سورية2012
100 - 120 مليار $إيران2018
31 طن ذهبفنزويلا2018
342 مليون $فنزويلا2019
نحو 7 مليار $أفغانستان2021
نحو 300 مليار $روسيا2022
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ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة،  ــالـ ــمـ ــلـــرأسـ ــبــــي لـ ــــي الـــعـــصـــر الــــذهــ فـ
لـــمـــدة 20 عــــامــــاً بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
كـــانـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة دولـــــــةً تـــديـــر فــائــضــاً 
تــجــاريــاً، وتــبــيــع لبقية الــعــالــم أكــثــر مــمّــا تشتريه 
من دول أخــرى. ولتحقيق هــذه الغاية، وبينما 
ــــراب بــعــد  ــالـــة خــ كـــانـــت أوروبــــــــا والــــيــــابــــان فــــي حـ
الحرب العالمية الثانية، قامت حكومة الولايات 
الــمــتــحــدة بـــأمـــريـــن: حـــــددت ســعــر الـــصـــرف بين 
الــــــدولار وعـــمـــات حــلــفــائــهــا، وأغـــرقـــت حــلــفــاءهــا 
بالدولارات »من خلال المساعدات والقروض« 
حتى يتمكّن الأجــانــب »الــصــديــقــون« مــن شــراء 
الــســلــع الأمـــريـــكـــيـــة. وبــفــضــل هــاتــيــن الــخــطــوتــيــن 
ــتـــحـــدة فــي  ــمـ الـــجـــريـــئـــتـــيـــن، نـــجـــحـــت الــــــولايــــــات الـ

تحويل أوروبا واليابان إلى الدَّولَرة.
وقـــد نــجــح هـــذا الــنــظــام الــمــعــروف أيـــضـــاً بنظام 
الــــتــــجــــاري  الـــــفـــــائـــــض  لأن  وودز«  ــــون  ــتــ ــ ــريــ ــ »بــ
للولايات المتحدة كان يعني أنّ الدولارات التي 
تــرســلــهــا واشــنــطــن إلـــى أوروبـــــا والـــيـــابـــان تــعــود 
ــارة،  إلـــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي مــقــابــل كـــلّ ســيّ
وثـــــــاّجـــــــة، وطــــــائــــــرة ركّــــــــــاب...إلــــــــــخ يـــســـتـــوردهـــا 
العملاء الأوروبيون واليابانيون من الولايات 
ــــذه عــمــلــيــة تـــــــداول عــالــمــيــة  الـــمـــتـــحـــدة. وكــــانــــت هـ

تتوافق تماماً مع مصالح رأس المال العالمي.

»وفِيْ البَدْء كَانَ الِإنْتَاج«
ولــكــن فـــي ذروة حــــرب فــيــتــنــام، غــيّــر تــطــوران 
كــــلَّ شـــــيء: أولًا، تــــجــــاوزت إنــتــاجــيــة الــمــصــانــع 
الألمانية واليابانية إنتاجية المصانع الأمريكية، 
ــــزان الــــتــــجــــاري  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــب فـــــي ســــقــــوط الـ مــــمّــــا تــــســــبّ
الأمريكي فــي العجز - مما يعني أن الــولايــات 
الــمــتــحــدة اســـتـــوردت أكــثــر مــمّــا صـــــدرت. ثــانــيــاً، 
انتهى الأمـــر بكمية كبيرة مــن الــــدولارات التي 
والحفاظ  فيتنام  حــرب  على  البنتاغون  أنفقها 
على القواعد العسكرية في أوروبــا في البنوك 
ــالــــي، اســـتـــمـــرت  ــتــ ــالــ ــيــــة. وبــ ــانــ ــابــ ــيــ الأوروبـــــــيـــــــة والــ
الدولارات في التدفق خارج الولايات المتحدة 

إلى أحواض الدولار في أوروبا واليابان.
تدفقت هــذه الــــدولارات فــي نهاية المطاف إلى 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة الأجــنــبــيــة. لــفــتــرة مــن الــوقــت، 
استخدمت هذه البنوك المركزية سعر الصرف 
الثابت بين عملاتها والدولار لتبادل الدولارات 
بعملاتها الخاصة أو شراء الذهب بسعر الصرف 
الثابت البالغ 35 دولاراً للأونصة الذي وعدت 
بـــه حــكــومــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة. ولـــكـــن فـــي آب 
1971، دمّر الرئيس نيكسون هذه الآلية، وأنهى 
ســعــر الـــصـــرف الــثــابــت. وفـــجـــأة، ارتــفــعــت كــثــيــراً 
قيمة الــمــارك الألــمــانــي والــيــن الــيــابــانــي والــعــديــد 
ــرّ بــصــنــاعــات  ـــ مــــن الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، مـــمـــا أضــ
التصدير في هذه البلدان. ]فعندما ترتفع قيمة 
عملة بلد ما بشكل كبير، تصبح منتجاتها أغلى 
لدفع  الأجــانــب، فيحتاجون  للمشترين  بالنسبة 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــــن عـــمـــاتـــهـــم الـــمـــحـــلـــيـــة لـ ــدٍ مـ ــ ــزيـ ــ مـ
العملة  الــدولــة ذات  الكمية نفسها مــن منتجات 
القوية، ما يجعل منتجاتِها أقل جاذبية ويخفّض 
الطلب عليها مقارنة بمنتجات دولٍ ذات عملات 
أضعف، فتواجِه شركاتها المصدِّرة صعوبة في 
بــيــع مــنــتــجــاتــهــا فـــي الأســــــواق الــعــالــمــيــة، مـــمّـــا قد 
يخفّض الأربـــاح ويقلّل الإنــتــاج ويــزيــد البطالة 

– توضيح قاسيون[.
وجـــدت الــبــنــوك الــمــركــزيــة الأجــنــبــيــة نفسها في 

مـــأزق، حيث لــم تكن تــعــرف مـــاذا تفعل بالكمية 
الكبيرة من الدولارات الموجودة في خزائنها. 
ــانـــي هــذه  فـــــإذا اســـتـــخـــدم الــبــنــك الـــمـــركـــزي الألـــمـ
الـــدولارات لشراء المارك الألماني، على سبيل 
المثال، فإن الطلب على العملة الألمانية سوف 
يــــــــــزداد أكـــــثـــــر، مــــمــــا يـــتـــســـبـــب فـــــي ارتــــــفــــــاع قــيــمــة 
الــمــارك الألــمــانــي، الأمـــر الـــذي يلحق المزيد من 
الـــضـــرر بـــالـــصـــادرات الألـــمـــانـــيـــة. لـــذلـــك، اخـــتـــارت 
المركزية الأجنبية شـــراء سندات  البنوك  هــذه 

الخزانة الأمريكية بدولاراتها.

 الإمبراطورية التي 
قَوِيَتْ بضعف إنتاجها!

وهـــكـــذا بــــدأ الأمــــــر: الــعــجــز الـــتـــجـــاري الأمــريــكــي 
ــتـــاجـــهـــا  ــــن الانـــــخـــــفـــــاض الــــنــــســــبــــي لإنـ ]الـــــنـــــاتـــــج عــ
وتصنيعها وصــادراتــهــا مــقــارنــة بــقــوى صناعية 
ــكــــومــــة الأمـــريـــكـــيـــة  الــــحــ لـــتـــمـــويـــل  أدّى  أخـــــــــــرى[ 
ــــع الــرأســمــالــيــيــن في  بــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر، ووضـ
ألمانيا واليابان وغيرها في حالة حاجة فورية 
ــابــــل، اســـتـــخـــدم  ــقــ ــالــــمــ ــــة. بــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ لـــــلـــــصـــــادرات الأمـ
الرأسماليون الأجانب دولاراتهم لشراء سندات 
الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة، والــعــقــارات فــي نــيــويــورك 
وكاليفورنيا وميامي، والأسهم في عدد صغير 
ــهــــم واشـــنـــطـــن  ــــي ســـمـــحـــت لــ ــتـ ــ ــــن الـــــشـــــركـــــات الـ مــ

بشرائها.
في ثمانينيات القرن العشرين، أدت التخفيضات 
الضريبية التي أقرها رونالد ريغان إلى زيادة 
الــعــجــز الـــمـــالـــي الــحــكــومــي الأمـــريـــكـــي، ومــــع أنــه 
ز  »عجز« لكنه زاد قوّة الدولة الأمريكية لأنّه حفَّ
الطلب العالمي، وشحَّمَ عجلات التمويل، فأعاد 
الرأسماليون الأجانب الــدولارات إلى الولايات 
المتحدة لشراء المزيد من السندات والعقارات 
الأمريكية. وارتفعت أسعار الأصول في مختلف 

أنحاء الولايات المتحدة بشكل حاد.

صُعود »مَصنَع العالَم«
ولكن في حين كــان ريغان يتلذذ بمجد الطفرة 
الاقتصادية، كانت الولايات المتحدة تتحول إلى 
مــكــان مُــكــلــف لــمــمــارســة الأعـــمـــال الــتــجــاريــة. وفــي 
ذلك الوقت، بدأت الصين في الإصلاح والانفتاح، 

تناقض اقتصادي يحكم خيارات ترامب وكلّ دروب أمريكا تقودها للهاوية
»ما الذي أدّى لسقوط الولايات المتحدة 

إلى هذا الحضيض؟«. هذا السؤال 
أهمّ من التساؤل عن فوز هذا الرئيس 

الأمريكي أو ذاك، سواء ترامب أم غيره. 
يقدّم يانيس فاروفاكيس إجابته على 

سؤال السقوط الأمريكي في المقال 
الآتي الذي كتبه لموقع »المراقب« 

الصيني، ونعرضه هنا )بتصرّف(. 
وفاروفاكيس يساريّ وناشط سياسي 

واقتصادي يوناني معروف، شغل 
منصب وزير المالية اليوناني سابقاً.

فدخلت ضمن آلية تداول الدولار العالمية الغريبة 
هذه – وهي الآلية التي يحركها العجز التجاري 
والحكومي الأمريكي. استفادت التنمية السريعة 
فــي الــصــيــن مــن هـــذه الآلــيــة وكــذلــك ســاهــمــت في 
تــســريــع نــمــوهــا؛ لأن الـــــدولارات الأمــريــكــيــة التي 
تجنيها الشركات الصينية من الصادرات الصافية 
تعود أيضاً إلى الولايات المتحدة لدعم ميزانية 
ــنـــــوك وول ســـتـــريـــت،  ــ ــيــــة، وبـ ــكــ الـــحـــكـــومـــة الأمــــريــ
ومــــطــــوري الــــعــــقــــارات عـــلـــى الــســاحــلــيــن الــشــرقــي 

والغربي للولايات المتحدة.
ــبــــرى فـــجـــأة  ــكــ ــيــــة الــ ــكــ أدركـــــــــت الــــشــــركــــات الأمــــريــ
الــمــتــزايــد لتكاليف الأنــشــطــة التجارية  الارتـــفـــاع 
فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، فــلــمــاذا لا ينقلون خط 
الإنــتــاج إلـــى الــصــيــن لإيــجــاد الأراضــــي والعمالة 
الأرخــــــص بــكــثــيــر؟ فـــبـــدأت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
عــمــلــيــة إزالــــــة الـــصـــنـــاعـــة، والـــتـــي أدت فـــي نــهــايــة 
الــمــطــاف إلــــى انــحــطــاط مــنــاطــق واســـعـــة وســط 
الــبــاد. فــي الــوقــت نفسه، اكتسبت طبقة الريع 

والمموِّلين الأمريكيين ثروات هائلة.
أطـــلـــقـــت الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
عبر إزالـــة الــصــنــاعــة، صــراعــاً طبقياً ضــد العمال 
والـــبـــرجـــوازيـــة الــصــغــيــرة فــيــهــا، وحـــولـــت نفسها 
إلــــى طــبــقــة ريــعــيــة طــفــيــلــيــة لـــم تــعــد تــســتــفــيــد من 
ــقــــات الــــعــــقــــارات  ــفــ ــــن صــ ــتـــنـــي مــ ــــل تـــغـ الإنـــــــتـــــــاج، بــ
ــاربـــة الـــمـــالـــيـــة، مـــمـــا خـــلـــق مــشــكــلــة الـــديـــن  ــمـــضـ والـ
العام الأمريكي. ولم يعد أمام البنوك المركزية 
الأجنبية خيار سوى الاستمرار بشراء سندات 

الخزانة الأمريكية.
ــيــــة الــــقــــديــــمــــة فــي  ــاعــ ــنــ انـــــــحـــــــدرت الــــمــــنــــاطــــق الــــصــ
الــنــواحــي الشمالية الــشــرقــيــة والــغــرب الأوســـط 
مــــــن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة مــــنــــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، 
وشــكــلــت »حــــــزام الــــصــــدأ«، وســقــطــت الــطــبــقــتــان 
الــمــتــوســطــة والـــعـــامـــلـــة فــــي فــــخ الـــفـــقـــر والــــديــــون 
وتدهور الصحة. ومع تسارع إعصار دولارات 
الديون في وول ستريت، اخترع المصرفيون 
طرقاً معقدة للغاية للمضاربة بأسعار الأصــول 
المختلفة وبِجبال الرِهانات المدعومة بالديون، 
والــتــي انــهــارت مــؤديــةً إلــى الأزمـــة المالية لعام 
2008 وفقدان الملايين من الأمريكيين منازلهم 

ووظائفهم وكرامتهم.

لا ترامب ولا غيره سينقذها
ــــد فـــــي تــــرجــــيــــح رأيٍ بــيــن  ــــاعـ كـــــل هـــــــذا ربّـــــمـــــا سـ
الناخبين يوافق نظرة ترامب بأنّ حرب الناتو 
ــــة لا تـــضـــمـــن بــــقــــاء الـــــولايـــــات  ــــارمـ والــــــقــــــوة الـــــصـ
المتحدة قويّة حقاً. لكن ترامب لم يكشف أبداً 
عـــن الــســبــب الــحــقــيــقــي وراء احــتــفــاظ الـــولايـــات 
ــــارة »فـــائـــضـــهـــا«  ــــسـ الـــمـــتـــحـــدة بــهــيــمــنــتــهــا بـــعـــد خـ
ـــو  ــــات - وهـ ــيّ ــنــ ــيــ ــتــ الـــــتـــــجـــــاري مــــنــــذ أواخـــــــــــر الــــســ
سيطرتها على نظام تـــداول الــديــون الــدولاريــة 

العالمية المذكور أعلاه.
ورغــم فــوزه في الانتخابات، سيضطر ترامب 
قريباً إلى اتخاذ خيار كارثي بالنسبة لناخبيه؛ 
حيث يزعم أنه يخطط لفرض تعريفات جمركية 
بــاهــظــة عــلــى الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة والأوروبـــيـــة 
إلــى الــولايــات المتحدة لمنع »مذبحة« الحزام 
الأوســــــــــــــط الأمــــــريــــــكــــــي ]الــــــــــولايــــــــــات الــــوســــطــــى 
والشمالية التي تمثّل مراكز زراعية وصناعية 
ــاعــــدت هـــــذه الــتــعــريــفــات  ــــة[. وحـــتـــى لــــو ســ ــامـ ــ هـ
الــضــخــمــة فــي إعــــادة التصنيع إلـــى قــلــب أمــريــكــا 
ــــر مـــشـــكـــوك فـــيـــه(،  الـــصـــنـــاعـــي بــالــفــعــل )وهــــــو أمـ
فــإنــهــا ســتــقــلّــص أربــــــاح الــرأســمــالــيــيــن الأجـــانـــب 
وتـــقـــلّـــل الــــــــدولارات الـــتـــي يــرســلــونــهــا إلــــى وول 
ســتــريــت وتـــخـــفّـــض الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــمــنــتــجــات 
المالية والعقارات - وهي ضربة قوية لثروة 
أصــدقــاء تــرامــب المقرّبين فــي الأســـواق المالية 

والعقارية.
باختصار، يــواجــه تــرامــب خيارين لا يمكنه 
أبداً أن يجمع بينهما: إمّا أن يُخلِصَ لغالبية 
الأمريكيين فيضطرّ لكسر الحلقة بين العجز 
الأمــــريــــكــــي ودخـــــــل الـــطـــبـــقـــة الـــريـــعـــيـــة، ولــكــن 
ــــذا يـــضـــحّـــي بـــالـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة لــلــحــفــاظ  هـ
ــلــــى هـــيـــمـــنـــة الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة. أو أن  عــ
يــحــاول الحفاظ على قــوة الأســـواق المالية 
والــعــقــاريــة الأمــريــكــيــة ]وحــتــى لــو نــجــح هــذا 
ــاً فـــلـــن يـــنـــقـــذ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مــن  ــتــ مــــؤقــ
التاريخي[. لن يمر وقت  مواصلة تراجعها 
طـــويـــل قـــبـــل أن يــــــدرك غـــالـــبـــيـــة الأمــريــكــيــيــن 
الذين صوّتوا لترامب أن ترامب »خانهم«، 
تماماً كما فعل أوباما عام 2009 وغيره من 

رؤسائهم السابقين.

أيُّ محاولة 
لكسر الحلقة 

بين العجز 
الأمريكي ودخل 
الطبقة الريعية 

سيضحّي 
بركائز الهيمنة 

الأمريكية
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تعليق: يعني فينا نقول الله يستر من 
التعديلات المرتقبة ع القانون طالما 
ــارات... خـــاصـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــقـــصـــة فـــيـــهـــا اسـ الـ
انــو فــي أمثلة سيئة ع الاستثمارات 
ــــرادوس  ــتـ ــ الـــســـابـــقـــة مـــتـــل مــــشــــروع أنـ
ــيــــش  ومــــــــشــــــــروع الـــــمـــــاريـــــنـــــا ع كــــورنــ
طـــرطـــوس... والــمــقــاهــي والــكــافــيــهــات 
ــلــــي انــــتــــشــــرت لــــدرجــــة الاســــتــــحــــواذ  الــ
ع كــل الــكــورنــيــش بــالــنــتــيــجــة... يعني 
الـــــــمـــــــواطـــــــن ح يـــــــــــــروح حـــــقـــــه عــــمــــلــــيــــاً 
بـــشـــي اســـمـــه أمــــــاك عـــامـــة بـــحـــريـــة ع 

هالمنوال!!
ــيــــة  ــنــ ــــر: مــــــصــــــرف الــــوطــ ـــبــ ـــخـــ ــ يــــــقــــــول الـ
لـــــلـــــتـــــمـــــويـــــل الأصـــــــــغـــــــــر يــــــــقــــــــدم عــــــرض 
»سلفة« المخصص لموظفي القطاع 
العام والخاص لتمويل سهل وسريع 

يصل للمليون ليرة وبدون كفلاء.
تــعــلــيــق: مــلــيــون لـــيـــرة يـــا عــــالــــم... مو 
عـــيـــب!! يــعــنــي بــغــض الــنــظــر عـــن مــدة 

النظر  التقسيط والعمولة... وبغض 
عــــــــن الإعـــــــــفـــــــــاء مــــــــن الـــــــكـــــــفـــــــالـــــــة... بـــس 
والله حــــــرام الـــلـــي صـــــار وعـــــم يــصــيــر 
بــــالــــمــــوظــــف... لــــك كـــلـــمـــة ســـلـــفـــة هـــون 
مخففة عن واقع الشحادة والتسول 
اللي وصل ألو حال الموظف بالبلد... 
ــــب  ــراتــ ــ الــ كـــــــــان  إذا  لأ؟!  ــيـــــش  ــ لـ بـــــــس 

الرسمي بالأصل مشحر!
ــــة دمـــــشـــــق:  ــافـــــظـ ــ ــــحـ يــــــقــــــول الــــــخــــــبــــــر: مـ
يـــســـرنـــا دعــــــــوة أهـــالـــيـــنـــا الأعــــــــــزاء فــي 
مــديــنــة دمــشــق لــلــمــشــاركــة فـــي جلسة 
حــــواريــــة تـــهـــدف إلــــى الـــتـــحـــاور حــول 
مدينتنا ومناقشة موضوع »المصور 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الـــــعـــــام لـــمـــديـــنـــة دمــــشــــق« 
وتـــطـــلـــعـــاتـــنـــا الـــمـــشـــتـــركـــة لــمــســتــقــبــلــهــا. 
تأتي هــذه الجلسة فــي إطــار حرصنا 
على الاســتــمــاع إلــى آرائــكــم وأفكاركم 
حول التخطيط العمراني والخدمات 
لرؤيتها  الــتــي تتطلعون  والــمــشــاريــع 

في المدينة.
تــعــلــيــق: الــلــي بــيــقــرأ هــالــخــبــر بيتخيل 
أنو دمشق بدها بس شوية رتوش 
بالمخططات التنظيمية والعمرانية... 
وفيها بس شوية نواقص بالخدمات 
والــمــشــاريــع... بــس مــبــاشــرة بيتذكر 
مـــنـــاطـــق الـــمـــخـــالـــفـــات والـــعـــشـــوائـــيـــات 
بـــالـــمـــديـــنـــة ومــــحــــيــــطــــهــــا... والــــخــــدمــــات 
العامة السيئة... ويمكن معالجة الخلل 
بكل هــي المواضيع الكبيرة مــا بدها 
جلسات للحوار والنقاش مع الناس 

كـــأن الـــقـــرار عــنــدهــا... بــدهــا تــوجــهــات 
جــادة لمعالجتها... من دون التهرب 

من المسؤوليات... مو هيك؟!
ــبــــر: مــــديــــر مـــؤســـســـة نــقــل  يــــقــــول الــــخــ
وتوزيع الكهرباء: واقع الكهرباء في 
الــشــتــاء مــرتــبــط بالتقنين والأعـــطـــال، 
مـــن نــاحــيــة الــتــقــنــيــن يــخــتــلــف بحسب 
ـــــات الـــــمـــــولـــــدة  ــيـ ـــ ــمـ ـــ ــكـ ـــ الــــــــتــــــــوريــــــــدات والـ
والــتــي تــــوزع عــلــى الــمــحــافــظــات، إلــى 
جانب واقــع ارتــفــاع الأحــمــال ولجوء 
الــمــواطــنــيــن إلــــى الــتــدفــئــة عـــن طــريــق 

الكهرباء.
ــبــــر مــــــا فــــــي شــــــي جـــديـــد  تــــعــــلــــيــــق: الــــخــ
أبـــداً... قص ولصق عن الأخــبــار بكل 
الــســنــيــن الــمــاضــيــة... والــقــصــة صـــارت 
مملة... خاصة أنو دائماً بيطلع الحق 
ــلــــي بــيــضــطــر يــســحــب  ع الــــمــــواطــــن الــ
كــهــربــا لــلــتــدفــئــة بـــالـــبـــرد... والله معهم 
حـــق الــمــســؤولــيــن... لازم يـــا مــواطــن 
تــبــقــى بـــــــردان وإلا ح نـــزيـــد الــتــقــنــيــن 

والقطع...!!
يقول الخبر: بلغت قيمة المسروقات 

ــة لـــلـــكـــهـــربـــاء مــنــذ  ــامــ ــعــ ــة الــ فـــــي الــــشــــركــ
بداية عام 2024 ولغاية نهاية الشهر 

التاسع 74 مليار ليرة!
تعليق: يا بـــاش... هي المسروقات 
ــــة بــــــــس والــــــــلــــــــي تـــم  ــنــ ــ ــــســ ــــع هــــــــي الــ ــبــ ــ تــ
ضــبــطــهــا... والــلــي بـــرات الــحــســبــة الله 
وأعــلــم شــو مــبــالــغــهــا... بــس يمكن لو 
فـــي كــهــربــا بــالــشــبــكــة كـــانـــت الــســرقــات 
أقـــــــل... أو فــيــهــا صــعــوبــة أكـــبـــر بــالــحــد 
الأدنــى... بكل الأحــوال كله طالع من 

جيوبنا وع حسابنا بالنتيجة!

ــــو مــا  ــــأن هــ ــــشــ ــــذا الــ ــهـ ــ ــــر بـ ــيــ ــ الــــمــــثــــال الـــعـــمـــلـــي الأخــ
ــــام، كــمــا  ــعـ ــ تـــواجـــهـــه مـــحـــافـــظـــة طــــرطــــوس هـــــذا الـ
كــل عـــام طــبــعــاً، مــن مشكلة عـــدم الــتــزام معاصر 
الــزيــتــون بــالــشــروط والــتــعــلــيــمــات الــنــافــذة فيما 
يتعلق بالتخلص من مخلفات معاصر الزيتون، 
ومــا ينتج عــن هــذه المشكلة مــن كـــوارث بيئية 
خطيرة، منها مثلًا خــروج العديد من مشاريع 
مياه الشرب في المحافظة عن الخدمة، والتي 
تلوثت بمياه الــجــفــت، وبــالــتــالــي حــرمــان العديد 

من القرى والمواطنين من مصادر المياه!

بعد ما وقع الفأس بالرأس!
بـــعـــد أن شـــــــارف مــــوســــم عـــصـــر الــــزيــــتــــون عــلــى 
ــالــــرأس« كــمــا يــقــال  ــفـــأس بــ نــهــايــتــه، و»وقـــــــوع الـ
شــعــبــيــاً، وانــتــشــار مخلفات الــمــعــاصــر فــي البيئة 
ــافـــظـــة  وتـــــــلـــــــوث مــــــيــــــاه الــــــــشــــــــرب، تـــســـتـــفـــيـــق مـــحـ
طــرطــوس لــمــواجــهــة هـــذه الــمــشــكــلــة، ولــكــن بعد 

حدوثها وبعد البدء بحصاد نتائجها الكارثية!
 حــيــث كــلــف مــحــافــظ طــرطــوس عــضــو المكتب 
ــهـــاء مـــن مــوســم  ــتـ الــتــنــفــيــذي الــمــخــتــص بــعــد الانـ
عـــصـــر الـــزيـــتـــون بـــجـــرد مـــعـــاصـــر الـــزيـــتـــون كــافــة 
وعلى مستوى المحافظة، والتأكّد من تصميمها 
لــمــحــطــات مــعــالــجــة مــخــلــفــات الــعــصــر بــحــســب ما 
تـــعـــهـــدت بـــــه أثـــــنـــــاء حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص 
الــــــــازم، وإلا لــــن يـــتـــم الـــســـمـــاح لـــهـــا بــالــعــمــل فــي 
الــمــوســم الـــقـــادم، وســتــحــرم مـــن الــحــصــول على 

مادة المازوت المخصصة لها.
وأكد مدير البيئة في طرطوس الدكتور محمد 
صالح أن مديرية البيئة تشارك في الكشف على 
الــمــعــاصــر ضــمــن عــمــل الــلــجــنــة الــمــشــكــلــة بــرئــاســة 
عضو المكتب التنفيذي المختص، بالإضافة إلى 
قيامها بدورها بشكل عام، مشيراً إلى أن لجنة 
من البيئة ستقوم بجرد معاصر الزيتون التي 

تــم إعــطــاؤهــا موافقة للترخيص بــشــرط التقيد 
الجفت  مــيــاه  لتصريف  معالجة  بــإنــشــاء محطة 

)مياه العصر الناجمة عن عصر الزيتون(.
هــــذه الإجــــــــراءات تـــأتـــي عــلــى خــلــفــيــة مـــا سببته 
هذه المعاصر من تلوث بيئي خطِر كما ذكرنا 
أعـــــاه، كـــان مـــن نــتــائــجــه تــوقــف ثــاثــة مــشــاريــع 
لــمــيــاه الـــشـــرب فـــي الــمــحــافــظــة، وهــــي مــشــروع 
ــــاه قـــرقـــفـــتـــي،  ــيـ ــ ــــاه الــــشــــمــــامــــيــــس، مـــــشـــــروع مـ ــيـ ــ مـ
مشروع مياه تيشور عن الخدمة بسبب تلوثها 
بــمــخــلــفــات الــمــعــاصــر، وذلــــك بــحــســب مـــا تناقلته 

وسائل الإعلام.
عـــلـــمـــاً أن شـــــــروط الـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــرخــيــص 
لـــمـــعـــاصـــر الــــزيــــتــــون مـــــوجـــــودة وواضـــــحـــــة مــنــذ 
عـــــدة ســــنــــوات، وأهــــــم هـــــذه الــــشــــروط كـــمـــا هــو 
موضح على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية 

السورية ما يلي:
أن يــتــوفــر فـــي الــمــكــان الـــمـــراد إقـــامـــة الــمــعــصــرة 
فيه إنتاج من الزيتون كافٍ لتشغيل المعصرة 
لمدة ثلاثين يــومــاً كحد أقصى وحسب الطاقة 

الإنتاجية على مستوى المنطقة الإدارية.
ــاء حـــــوض تــجــمــيــعــي كــتــيــم لــتــجــمــيــع مــيــاه  إنــــشــ
عـــصـــر الــــزيــــتــــون يـــســـتـــوعـــب هـــــذه الـــمـــيـــاه لــمــدة 
ــبــــوع وتــرحــيــلــهــا بــشــكــل دوري إلـــــى أمـــاكـــن  أســ
التجميع الــمــحــددة مــن قبل الــوحــدات الإداريـــة 

والبيئية ومديريات الزراعة في المحافظة.
تــجــمــيــع الــــمــــواد الــصــلــبــة )تـــفـــل الـــزيـــتـــون( على 
ــيـــات كــتــيــمــة وتــرحــيــلــهــا بــشــكــل دوري إلــى  أرضـ
منشآت الاســتــخــاص أو إلــى وحـــدات تصنيع 

أخرى.
وبــــــالــــــتــــــالــــــي بــــحــــســــب هــــــــــذه الـــــــــشـــــــــروط يـــتـــعـــهـــد 
بــإجــراءات  التعليمات  المعصرة بتنفيذ  صاحب 
التصريف الآمن بما يضمن عدم تلويث الينابيع 
ومــصــادر مياه الشرب والمحافظة على البيئة 

مخلفات معاصر الزيتون والحلول المتأخرة!
تعتمد الجهات المعنية في مواجهة المشاكل والأزمات المحلية على نظرية 

خاصة بها، والتي يمكن تسميتها »بنظرية المفاجأة«، أي إنها دائماً تنصدم 
بوجود المشاكل، بالرغم من استمرار بعضها وتكرار بعضها الآخر دورياً، إلا 

أنها وفي كل مرة تُفاجأ بها بدلًا من الاستفادة من التجارب السابقة، والقيام 
بإجراءات وقائية واستباقية من شأنها مواجهة أي مشكلة قبل وقوعها!

والسلامة العامة، ما يعني أن هــذه الإجـــراءات 
الافــتــراضــيــة كــان يجب أن تتم وتــكــون منجزة 
قبيل بــدء موسم عصر الزيتون، للتأكد من أن 
المعاصر مستوفية للشروط، وبالتالي معاقبة 
الـــمـــعـــاصـــر غـــيـــر الـــمـــلـــتـــزمـــة، ســــــواء بــــالإغــــاق أو 
ــمـــازوت، وبــالــتــالــي  بــحــرمــانــهــا مــن مــخــصــصــات الـ
ــا بـــمـــا يــضــمــن  ــهــ ــهــــة الـــمـــشـــكـــلـــة قـــبـــل حــــدوثــ مــــواجــ
الـــســـامـــة الــبــيــئــيــة الـــمـــنـــشـــودة أولًا، واســـتـــمـــرار 

عملية العصر ثانياً!
ــــاق عـــــدد مــــن مــعــاصــر  والــــحــــق يـــقـــال فـــقـــد تــــم إغــ
ــيــــش بـــســـبـــب عـــدم  ــكــ ــــي مـــنـــطـــقـــة دريــ الــــزيــــتــــون فـ

التزامها بالشروط والضوابط، لكن ذلك لم يحُل 
المناطق،  الكثير مــن  المشكلة فــي  دون وقـــوع 
بسبب عدم تقيد معاصر الزيتون بها بالشروط 

والتعليمات الخاصة بمخلفات العصر!
بمطلق الأحــــوال ربــمــا سننتظر مــوســم عصر 
ــــون فــــــي الــــــعــــــام الــــــــقــــــــادم، عــــســــى تــتــخــذ  ــتــ ــ ــــزيــ الــ
إجراءات استباقية لإلزام المعاصر بالضوابط 
البيئي،  التلوث  لاســتــمــرار  منعاً  والتعليمات، 
وإلا سيتم حصاد المفاجأة بمزيد من التلوث 
الــــجــــوفــــيــــة والأرض  ــاه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــكـــــارثـــــي عــــلــــى 

والبيئة!

خبر عام وتعليق هام... الاستثمار بالأملاك العامة البحرية في النقاش الحكومي!
يقول الخبر: ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي 

الخاص بتعديل قانون الأملاك العامة البحرية، وذلك 
بهدف وضع مزيد من الضوابط والمعايير والشروط التي 

تضمن الحفاظ على الأملاك البحرية والاستثمار الأمثل لها 
بكل شفافية بموجب مزادات علنية.
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	ǧفيجيمون أوركوليلǧ
    تعريب وإعداد: د. أسامة دليقان

»العمل ليس المصدر الوحيد للقيم الاستعمالية 
العمل هو  إنّ  التي ينتجها؛  المادية-  -للثروة 
ــا، كـــمـــا يــــقــــول ولـــيـــام  ــ ــهـ ــ أبــــوهــــا والأرض هــــي أمّـ
بيتي«. هــذا ما كتبه ماركس في الفصل الأول 
من »رأس الــمــال«. وهــذا ما يتبادر إلــى الذهن 
ــمــــذكــــورة الــتــي  ــــة الــبــحــثــيــة الــ عـــنـــد قـــــــراءة الـــــورقـ
ــا لــــم تــذكــر  ــهـ ــــم أنـ ــا، والــــتــــي رغـ ــنـ نـــضـــيء عــلــيــهــا هـ
مــاركــس لكن كاتبها، فيجيمون أوروكــلــيــل، من 
جــامــعــة بــنــغــالــور الــهــنــديــة ركّــــز عــلــى أنّ مــفــهــوم 
أســاســي مــقــتــرَح لعملة احــتــيــاط كَــونــيــة جــديــدة 
تستند قيمتها إلــى الأرض والسكان والمعادن 

الثمينة.

 الميزات الأساسية 
للعُملَة الكَونيّة الجديدة

تــــقــــتــــرح الـــــــورقـــــــة أنــــــــه مــــــن خــــــــال الــــجــــمــــع بــيــن 
كـــــفـــــاءة وأمــــــــــان الــــمــــعــــامــــات الــــرقــــمــــيــــة والـــقـــيـــمـــة 
الــجــوهــريــة لــهــذه الأصــــول، تــهــدف كــوزمــوس-
عــيــوب  مـــعـــالـــجـــة  إلـــــى   KosmosCoin كُــــويــــن 
ــيـــة الــحــالــيــة  ــيـــاطـ ــتـ ــــات الــــعــــمــــات الاحـ ــــدوديـ ــــحـ ومـ
وتعزيز الاستقرار المالي، والحد من التعرض 
للتقلبات وعدم اليقين المرتبط غالباً بالعملات 

الورقية التقليدية.
الاعتماد  عــن  المقترحة  الكَونية  العُملة  وتبتعد 
التقليدي على عملة مهيمنة واحدة، وتقدم نهجاً 
متنوعاً وشاملًا. ودعم العملة بأصول ملموسة 
يمنحها قيمة جوهرية ويقلل من الاعتماد على 
الــســيــاســات الــنــقــديــة لــلــدول فُـــــرادى، مــمــا يخفف 
الـــمـــخـــاطـــر الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــقـــلـــبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــعـــوامـــل الــجــيــوســيــاســيــة،  والـــتـــاعـــب بــالــعــمــلــة والـ
والـــتـــي غــالــبــاً مـــا تـــؤثـــر عــلــى اســـتـــقـــرار الــعــمــات 
الاحتياطية، مما يعزز نظاماً مالياً أكثر توازناً 
المستدامة  للتنمية  وتــعــاونــاً وتشجيعاً  وعــدالــة 

بين الدول.
ــلـــة الـــمـــقـــتـــرحـــة اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــمـ ــعـ ــــن مـــــيـــــزات الـ ــ ومـ
لتعزيز  الرقمية و»البلوكشين«  للتكنولوجيات 
الــكــفــاءة والــشــفــافــيــة وإمــكــانــيــة الـــوصـــول، بحيث 
باستخدامها  تــتــم  الــتــي  الــمــعــامــات  تنفيذ  يمكن 
بــســاســة وأمـــــان وبــطــريــقــة لامـــركـــزيـــة وشــفــافــة 
ــتـــبـــع بـــشـــكـــل أكــــبــــر، مــمــا  ــتـ ــتـــيـــح الـــمـــســـاءلـــة والـ وتـ
يــســاعــد فـــي مــكــافــحــة الأنــشــطــة غــيــر الــمــشــروعــة 

وتعزيز الثقة في النظام المالي.
كــمــا يــمــكــن لــمــفــهــوم الــعــمــلــة الـــواعـــد هـــذا معالجة 
ــــوال وتــمــويــل  ــ الـــمـــخـــاوف الــمــتــعــلــقــة بــغــســيــل الأمـ
الإرهـــــــاب والـــجـــرائـــم الــمــالــيــة الأخـــــــرى، بحسب 
ــاقـــي فــي  ــبـ ــتـ الـــــورقـــــة. ويـــســـاعـــد هـــــذا الـــنـــهـــج الاسـ
ــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة ويــضــمــن  بـــنـــاء الـــثـــقـــة بـــيـــن الـــجـ
قابلية KosmosCoin للاستمرار على المدى 

الطويل كعملة احتياطية عالمية شرعية.
وخصص المؤلف ثلاثة أقسام رئيسة في ورقته 
لكل من: الآثار الاقتصادية، والاعتبارات الفنية، 
وجـــوانـــب الــحَــوكــمــة الــخــاصــة بـــالــــ»كـــوزمـــوس-
ــــويـــــن«، مـــمـــا يـــوفـــر تــحــلــيــاً شــــامــــاً لإمــكــانــاتــهــا  كُـ

ــقـــوة تــغــيــر قــــواعــــد الــلــعــبــة فــــي الـــنـــظـــام الــمــالــي  كـ
العالمي، بحسب وصفه.

مراجعة تاريخية لمفهوم عملة 
الاحتياط العالمية

ـــف بـــأنّ  فـــي هــــذا الــقــســم مـــن الـــورقـــة كــتــب الـــمـــؤلِّ
مــفــهــوم الــعــمــلــة الاحــتــيــاطــيــة الــعــالــمــيــة تــعــود إلــى 
ــلـــة الـــمـــبـــكـــرة عــمــات  ــثـ قــــــرون مـــضـــت. ومـــــن الأمـ
الإمبراطورية الرومانية التي قُبلَتْ على نطاق 
ــعــــصــــور الـــوســـطـــى  ــتــــجــــارة. ثـــــم فـــــي الــ ــلــ واســــــــع لــ
أصبحت العملة الصلبة للإمبراطورية البيزنطية 
مــهــيــمــنــةً. ثـــم عــمــلــت الــعــمــلــة الــفــضــيــة الإســبــانــيــة 
ــــر الـــواقـــع  كــعــمــلــة احــتــيــاطــيــة عــالــمــيــة بــحــكــم الأمــ
بــســبــب هــيــمــنــة إســبــانــيــا عــلــى الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة 
واحـــتـــيـــاطـــيـــاتـــهـــا الــفــضــيــة الـــضـــخـــمـــة. وفـــــي وقـــت 
لاحق، برز الجنيه الإسترليني البريطاني خلال 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر مــع ظــهــور الإمــبــراطــوريــة 

البريطانية كقوة عالمية مهيمنة.
وحدث تحول كبير بعد الحرب العالمية الثانية 
بـــريـــتـــون وودز عــــام 1944. حيث  فـــي مــؤتــمــر 
أصــبــحــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أكــبــر اقــتــصــاد في 
الــعــالــم، والــــــدولار الأمــريــكــي الــعــمــلــة الأســاســيــة، 
مدعوماً بالذهب بسعر صرف ثابت، قبل إلغاء 
مــفــاعــيــلــهــا وإفــــــات الـــــــدولار مـــن الـــدعـــم الــذهــبــي 
وتــحــويــلــه إلـــى نــظــام ســعــر الــصــرف الــعــائــم عــام 

.1971
المالية لعام 2008 وتداعياتها  وكشفت الأزمــة 
حتى الآن عن نقاط ضعف في النظام الحالي 
وأثــــــــــــارت تــــــســــــاؤلات حـــــــول تــــركــــيــــز الـــــقـــــوة فــي 
عملة واحـــدة، مما دفــع إلــى البحث عــن عملات 
بديلة، بما في ذلــك العملات الرقمية وسلّة من 
العملات. وتسعى كوزموس-كوين إلى تمهيد 

الطريق لعصر جديد في التمويل الدولي.

 »الدَّعم الثلاثي« 
للعملة الكونية المقتَرَحة

ومــــــورد  مـــلـــمـــوس  أصـــــــلٌ  فـــهـــي  الأرض.  أولًا: 
إنــتــاجــي حقيقي يــدعــم قيمة كــوزمــوس-كــويــن. 
والـــقـــيـــمـــة الــــجــــوهــــريــــة لــــــــأرض الـــمـــســـتـــمـــدة مــن 
تـــوافـــرهـــا وإنــتــاجــيــتــهــا وإمـــكـــانـــيـــة تــطــويــرهــا في 

»كوزموس-كُويْن«: مُقتَرحٌ لعُملة احتياطٍ كَونيّة بديلة عن الدولار
يتصور مفهوم KosmosCoin عملةً 

رقمية مدعومة بأصول ملموسة مثل 
الأرض والسكان والمعادن الثمينة، 

لتكون بمثابة وسيلة تبادل مستقرة 
وموثوقة على نطاق عالمي. ويهدف 

دعمها بهذه الأصول إلى توفير 
تمثيلٍ أكثر شمولًا وعدالة للإمكانيات 

الاقتصادية لكل دولة، مما يمكن 
أن يساهم في تقليل التفاوتات بين 

الدول وضمان توزيع أكثر عدالة للفوائد 
الاقتصادية العالمية. وهذا يتناقض 

مع التبادل غير المتكافئ الذي يميز 
المعاملات التجارية الإمبريالية. يلقي 
المقال الآتي الضوء على مفهوم هذه 

العملة استناداً إلى قراءة في ورقة 
بحثية عنها نُشرت في 20 أيلول 

2024 في »مجلّة بريكس الاقتصادية«.

المستقبل، تشكل أساساً قوياً للعملة. يوفر هذا 
الأصل المادي تحوّطاً ضد الركود الاقتصادي 
والتضخم، ويساهم في الاستقرار العام للعملة.

ثـــــانـــــيـــــاً: الـــــســـــكـــــان. تـــضـــيـــف الـــــــقـــــــدرة الإنــــتــــاجــــيــــة 
لــســكّــان الأمّـــة كـــرأس مــال بــشــريّ طبقةً أخــرى 
مــن الاســتــقــرار لعملة كــوزمــوس-كــويــن. ومــن 
خــــال الــنــظــر فـــي الإمـــكـــانـــات الــبــشــريــة والــنــاتــج 
الاقتصادي، ترتبط قيمة هذه العملة بالأنشطة 
ــكــــان وقـــــدراتـــــهـــــم  ــلــــســ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــ
الإنتاجية، مما يعكس الاقتصاد الأساسي بدقة 
أكـــبـــر ويـــســـاعـــد هــــذا الـــربـــط لــلــعــمــلــة بــالإنــتــاجــيــة 
البشرية في الحفاظ على الاستقرار والارتباط 
بالنمو الاقتصادي والتنمية في الدول المشاركة 

في المنظومة المقترحة لهذه العملة.
الثمينة  المعادن  إدراج  الثمينة.  المعادن  ثالثاً: 
كالذهب والفضة ضمن دعامات العملة الكونية 
ــا. فـــلـــطـــالـــمـــا كــانــت  ــقــــرارهــ ــتــ الـــمـــقـــتَـــرحـــة يــــعــــزّز اســ
المعادن الثمينة مخازن للقيمة تاريخياً وحصناً 

ضد التضخم وتقلبات السوق.

 معادلة مقترحة
 لقيمة »كوزموس-كوين«

اقـــتـــرح الـــمـــؤلّـــف الـــهـــنـــدي لـــهـــذه الــــورقــــة مــعــادلــة 
الكونية  العُملة  قيمة  لحساب  بسيطة  ريــاضــيــة 
تقول بأن قيمتها تساوي مجموع قيم دعاماتها 
ــة الــــثــــاث بـــعـــد ضــــــرب كــــــلّ دعــــامــــة مــنــهــا  ــاديــ ــمــ الــ
ــــرح أن يــكــون  ــتـ ــ بــــ»نـــســـبـــة تـــثـــقـــيـــل« مـــعـــيّـــنـــة. واقـ
للقدرة الإنتاجية للسكان،  التثقيل بنسبة %40 
و30% لكلّ من موارد الأرض والمعادن الثمينة. 
وفـــق الــمــعــادلــة الــتــالــيــة: قيمة الــعُــمــلــة الــكــونــيــة = 
)X %40 قــيــمــة الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة لــســكــان البلد 
من السلع والخدمات( + )X %30 قيمة موارد 
أراضي البلد( + )X %30 قيمة المعادن الثمينة 

في احتياطيات البلد(.

تعليقات نقدية
كونية  إيجابيات فرضية عملة  يمكننا ملاحظة 
تــســتــنــد إلــــى دعــمــهــا بـــأصـــول حــقــيــقــيــة كــــالأرض 
والسكان والمعادن الثمينة. وهــذا يعتبر تقدماً 
هــامّــاً. وكــذلــك طريقة الــحــســاب المفترضة التي 

ــال نــســبــيــة غـــيـــر مـــتـــنـــاظـــرة بــيــن  ــقــ تــعــمــل عـــلـــى أثــ
ــثــــاث. كـــذلـــك الــحــديــث  هــــذه الأســـــس الـــمـــاديـــة الــ
عن إمكانيات مكافحة غسيل الأموال والإرهاب 
والاقتصاد الأسود قد تعني بأن النظام المالي 
القائم على عملة كهذه مؤهَّل لمكافحة الفاشية 

الجديدة.
ــا الـــســـلـــبـــيـــات الـــمـــمـــكـــنـــة، فـــنـــاحـــظ فــــي ورقــــة  ــ أمــ
الباحث نفسها أنه قدم جدولًا حسب فيها قيمة 
ــلـــدان كــبــيــرة وفــــق مــعــادلــتــه، فــكــانــت  ــــروة 7 بـ ثـ
النتيجة أن الولايات المتحدة الأمريكية بقيت 
مـــتـــصـــدرة لــلــقــائــمــة! مـــع قــيــمــة إجــمــالــيــة تــقــارب 
11.28 ترليون دولار، بينما حلّت الصين ثانياً 
بــفــارق كبير  تــرلــيــون دولار، أيْ  بقيمة 7.88 
لا يـــبـــدو عــــــادلًا إطــــاقــــاً، ثـــم بــعــدهــا )والأرقـــــــام 
ألمانيا  التوالي:  تأتي على  بالترليون دولار( 
وفــرنــســا   ،1.54 والــهــنــد   ،1.81 والـــيـــابـــان   ،1.94

1.32، وبريطانيا 1.29.
وهـــــكـــــذا يـــــرجّـــــح أن طــــريــــقــــة الــــحــــســــاب تــتــطــلــب 
تعديلات سواء من الناحية النوعية أو الكمية. 
أما كيف يتم ذلك فيحتاج إلى بحث. هل تؤخذ 
بــالاعــتــبــار أصــــول مــاديــة إضــافــيــة مــثــاً؟ وحتى 
ــات الأصــــول الــثــاث الــمــعــتــمــدة، ألا  ضــمــن نــوعــيّ
يــمــكــن أن تـــؤخـــذ بـــالاعـــتـــبـــار تــفــاصــيــل إضــافــيــة؟ 
الــعــمــال الصينيين مثلًا  فنحن نعلم أنّ مــهــارات 
أحرزت تقدماً كبيراً في التأهيل والقدرة العلمية 
والــتــقــنــيــة مــقــارنــة بــالــقــوى الــعــامــلــة فـــي الــبــلــدان 
الغربية وأمريكا التي شهدت سنوات من إزالة 
الصناعة أساساً ويعملون في مجالات متزايدة 
ــــدل تــثــقــيــل  ــعـ ــ ــــن الـ ــلـــيـــة. وهــــــل مـ ــيـ الـــريـــعـــيـــة والـــطـــفـ
الـــســـكـــان بــــ 40% فــقــط مــقــابــل تــثــقــيــل احــتــيــاطــي 
الــمــعــادن الــثــمــيــنــة بــــ 30%؟ أولــــم تــحــصــل الــبــاد 
احتياطيّات معادنها  مــن  كثير  الإمبريالية على 
الــثــمــيــنــة عـــبـــر الـــنـــهـــب الـــتـــاريـــخـــي لــلــمــســتــعــمــرات 
قــديــمــاً وحــديــثــاً؟ هـــذه الأســئــلــة وغــيــرهــا بحاجة 
ــا هـــو أكـــثـــر مـــن حـــســـاب اقـــتـــصـــادي تقني  إلــــى مـ
ــــى اقـــتـــصـــاد- ــــى حــــســــاب يــســتــنــد إلــ بـــحـــت بــــل إلــ
ــهــه  ــةً فـــي تــوجّ ــ ــــذريّـ ســـيـــاســـيّ أكـــثـــر وضــــوحــــاً وجـ
العاملة وسائر  لُ« مصالح الطبقة  الطبقي »يُثقِّ
بوصفهم  يستحقّونها  الــتــي  بالنسبة  الــكــادحــيــن 

الأغلبية الشعبية العالَمية.

أحد مقترَحات 
العُملة الكونية 
الجديدة البديلة 

للدولار هي أن 
تُدعَم بأصول مادّية 

حقيقية كالأرض 
والسكان والمعادن 

الثمينة

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ربــمــا كــانــت تــصــريــحــات الــوزيــر الصهيوني 
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــرتـــش الــــمــــوضــــوع الأبـــــرز 
ــيـــة، تـــلـــك الـــتـــي تــحــدث  ــمـــاضـ خـــــال الأيــــــــام الـ
ــــرورة  فــيــهــا عــــن ضــــم الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وضــ
الاستيطان في غــزّة، لكن المثير للاهتمام 
أن ســـمـــوتـــرتـــش لا يـــعـــبـــر عــــن نـــفـــســـه، ولا 
ــــال أن  ــكـ ــ ــقــــول بـــــأي شـــكـــلٍ مــــن الأشـ يــمــكــن الــ
الوزير الصهيوني المتطرف هو المشكلة، 

بل المسألة أكثر تعقيداً من ذلك.
ــا تــــنــــوّعــــت ظــلــت  ــمـ ــهـ إن ســــيــــاســــة الــــكــــيــــان مـ
تـــحـــافـــظ عـــلـــى مــــيــــلٍ عــــــــامٍ لـــقـــضـــم الأراضــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فــيــهــا تــلــك الـــتـــي تضمنها 
الــــــقــــــرارات الــــدولــــيــــة، وتــــقــــرهــــا دول الـــعـــالـــم 
ــاً، فــــســــيــــاســــات الاســــتــــيــــطــــان شـــهـــدت  ــ ــــريـ ــــظـ نـ
ــــل، لـــكـــنّـــهـــا لــم  ــــراحــ ــمــ ــ ــــي بــــعــــض الــ تـــــبـــــاطـــــؤاً فــ
الــقــول: إن سموترتش  تتوقف، ولا يمكن 
قال شيئاً جديداً، لكن اللحظة التي اختارها 
لإعادة التأكيد على نواياه ومن يمثلهم هي 

ما تهمنا.

عن أي تصريحات نتحدث؟
يــشــغــل ســـمـــوتـــرتـــش مـــنـــصـــبـــاً حـــســـاســـاً إلـــى 
جانب كونه وزيـــراً للمالية، فهو وزيــر في 
الــمــســؤولــيــة  الـــــدفـــــاع، يـــتـــولـــى فــيــهــا  وزارة 
عــن الاســتــيــطــان فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وقــال 
فــي تصريحاته الأخــيــرة: إن »ســنــة 2025 
ســنــة الـــســـيـــادة ]الإســـرائـــيـــلـــيـــة[ عــلــى يــهــودا 
ــــرة« وهــــــي الـــتـــســـمـــيـــة الــصــهــيــونــيــة  ــامـ ــ ــــسـ والـ
ــــة رويــــــــتــــــــرز: إنــــه  ــالـ ــ ــــوكـ ــلــــضــــفــــة، وأضــــــــــــاف لـ لــ
»أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة 
]الإسرائيلية[ على الضفة الغربية«، معتبراً 
ــعــــد فــــوز  ــاً بــ ــبــ ــنــــاســ ــكـــــون مــ ــ ــــد يـ ــــت قــ ــــوقــ أن الــ
تــرامــب فــي الانتخابات الرئاسية الأخــيــرة، 
على أســاس أن هذا الأخير سيكون داعماً 
ــنـــوع، بــحــســب تــقــديــرات  لــتــحــركٍ مـــن هـــذا الـ

سموترتش.
وبالتزامن مع هذه التصريحات الخطيرة، 
خرجت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك 
لتعلن مــواقــف مــتــطــابــقــة، داعـــيـــةً لاســتــمــرار 
ــــال الــــقــــطــــاع، وضــــــم الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــتـ ــ احـ
مؤكدةً أن مكتبها الوزاري يعمل على قدمٍ 
وســاق لإعــان الــســيــادة على أكبر مساحة 
ــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، وتــــطــــرقــــت  ــفـ ــ ــــي الـــــضـ ــ مــــمــــكــــنــــة فـ
ستروك إلى مصير الفلسطينيين على ضوء 
خطة كهذه، لتقول: إن »الحق القومي في 
الأراضـــي سيكون ملكا ]لإســرائــيــل[ فقط« 
وذهــبــت الــوزيــرة الصهيونية إلــى أبعد من 
»يمكنهم  الفلسطينيين  أن  فــصــرّحــت  ذلـــك، 

كــبــشــر بـــالـــطـــبـــع الـــبـــقـــاء عـــلـــى الأرض« فــي 
إشـــارة وقــحــة إلــى طبيعة »الــحــقــوق« التي 
يـــمـــكـــن أن يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون، 
ــــدور عــــن »الـــحـــقـــوق  ـــــدت أن الـــحـــديـــث يــ وأكــ
القومية،  الحقوق  الكاملة، وليست  الفردية 
الــحــقــوق الــقــومــيــة، فــي هــذه الأرض يتمتع 

بها الشعب اليهودي فقط«.

الحرب لن تضمن ذلك
يُعتبر ما سبق بعضاً من أمثلة كثيرة على 
ــانــــون الــــدولــــي،  ــقــ مــــواقــــف الـــصـــهـــايـــنـــة مــــن الــ
ــتـــدلـــون« بــــضــــرورة قــيــام  ــعـ ــمـ بــيــنــمــا يـــقـــر »الـ
دولة فلسطينية، لكنهم يتحدثون عن دولة 
مشوّهة لا تتماشى مع الــقــرارات الدولية، 
التي تضمن قيام دولــة فلسطينية مستقلة 
الشرقية.  الــقــدس  ســيــادة وعاصمتها  ذات 
وإذا مـــا أردنـــــا فــهــم الــلــحــظــة الــتــي اخــتــارهــا 
هؤلاء لتأكيد مواقفهم السابقة بهذا الشكل، 
ينبغي علينا أن نــســأل أولًا: هــل يستطيع 
الكيان فرض هذا الواقع باستخدام القوة 
العسكرية؟ والــجــواب الــواضــح، أن فرص 
نـــجـــاح طــــرح كـــهـــذا تـــكـــاد تـــكـــون مــســتــحــيــلــة، 
والـــحـــرب الــتــي يــخــوضــهــا جــيــش الاحــتــال 
فـــي الـــقـــطـــاع مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــــام تـــؤكـــد هــذا 
الاســتــنــتــاج، فـــإن كــانــت »إســـرائـــيـــل« قـــادرة 
ــــذلـــــك، إلا أن  ــيـــاســـي بـ ــــاذ قـــــــرار سـ ــلـــى اتـــــخـ عـ
الــواقــع الحالي فــي الأراضـــي المحتلة كفيل 
بــتــحــطــيــم هــــذه الأوهــــــــام، بـــل إن إمــكــانــيــات 
جيش الاحــتــال الهائلة لا تستطيع اليوم 
أن تضمن استقرار الأراضي الواقعة خلف 
ــيـــان أن  ــكـ الـــخـــط الأخــــضــــر، ولـــــم يــســتــطــع الـ
يــعــيــش يـــومـــاً هــانــئــاً مــنــذ دخــلــت قـــواتـــه إلــى 
القطاع، والأمر مشابه في الضفة التي وإن 
أقل  العسكرية فيها  المقاومة  قـــدرات  كانت 
ــهــا قــــادرة على  ــزّة، إلا أنّ مــن مثيلتها فــي غــ

توجيه الضربات وتصعيد نشاطها مع أي 
خطوة استيطان جديدة.

هـــذا مــا يــقــودنــا إلـــى اســتــنــتــاج آخـــر، والـــذي 
ــــات،  ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ يــــفــــيــــد بــــــــــأن إطــــــــــــاق هــــــــــذه الـ
التي  القمة الإسلامية  انعقاد  مــع  وتزامنها 
ــــق كـــبـــيـــرة بـــيـــن دولــــهــــا،  ــــوافـ تـــشـــهـــد نـــســـب تـ
القلق  تعكس مستويات غير مسبوقة مــن 
داخــــل الــكــيــان، الــــذي يستشعر أن الــظــرف 
الــداخــلــي والـــدولـــي ينضج أكــثــر فــأكــثــر أمــام 
قيام الدولة الفلسطينية، وإن كانت الوسائل 
العسكرية قادرة على إعاقة هذا التوجه، إلا 
أنّها غير قــادرة على إيقافه، فمن هنا يرى 
الكيان أن تمسكه بهذه المواقف بالتحديد، 
وإظهار عزمه على مواجهة أي حل للقضية 
الفلسطينية، من شأنه أيضاً أن يخلق حالة 
المقابل،  الفلسطيني  الطرف  لــدى  مطلوبة 
وهي تحديداً الوقوف ضد القرارات الدولية 
ذات الصلة، ويضع الطرف الفلسطيني في 
ــــدولـــــي، ويــخــلــق  مـــوقـــع الــــرفــــض لـــلـــقـــانـــون الـ
حــالــة تــرفــض فيها الأطــــراف المعنية الحل 
الــمــتــوافــق عليه دولـــيـــاً، بــل وتــــؤرض أيــضــاً 
أي إمكانية لنشوء جبهة موحدة من الدول 
العربية والإسلامية، تؤدي واجبها في حل 

القضية الفلسطينية.
إن الـــــرفـــــض الـــمـــعـــلـــن لـــلـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي 
للقرارات الدولية هو فرصة لتثبيت عزلته 
أكثر، وتسمح بخلق مناخ لتوحيد الفصائل 
ــلـــــى الـــــخـــــطـــــوة الـــمـــرحـــلـــيـــة  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـ
القادمة، فقيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، 
من شأنه أن يخلق واقعاً جديداً تتغير فيه 
مـــفـــردات الــمــرحــلــة الــســابــقــة كــلــهــا، لا بــل إن 
مجرد أن ترى هذه الدولة النور، سيعني 
ذلك شل المشروع الصهيوني في المنطقة 

وحرمانه من شروط وجوده الأساسية.

»شطرنج الكش والهروب«
فــي الــحــرب مــراحــل لا تقل أهمية عن 
الــقــتــال الــمــبــاشــر، وتـــحـــديـــداً تــلــك الــتــي 
تــعــلــن فــيــهــا الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة، والــتــي 
بـــدورهـــا لا تــكــون الــمــرحــلــة الأخـــيـــرة، 
بــل يــتــلــوهــا تــحــديــد الــتــخــوم الــجــديــدة، 
وتثبيت نــتــائــج الــحــرب فــي شــكــلٍ من 
أشــــكــــال الاتـــــفـــــاق، يـــثـــبـــت فـــيـــه الـــطـــرف 
المنتصر مــا حققه أثــنــاء الــقــتــال، وفي 
الواقع تكون وطأة المراحل الأخيرة 
أكبر بكثير على الطرف المهزوم من 

القتال نفسه.
ــفـــكـــرة الـــســـابـــقـــة عــلــى  ــقــــاط الـ يـــبـــدو إســ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة ممكناً، 
وتـــــحـــــديـــــداً لـــكـــونـــهـــا تـــــخـــــوض بـــالـــفـــعـــل 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  مــــواجــــهــــة مـــفـــتـــوحـــة عــ
ــــا لا تـــــــــزال تــمــلــك  ــهـ ــ الــــعــــالــــمــــي، ومـــــــع أنـ
عــنــاصــر قــــوة تــســمــح لــهــا بــالاســتــمــرار 
الــمــعــارك على  بــالــقــتــال، إلا أن نتيجة 
ــــدد مــــن الـــجـــبـــهـــات بــــاتــــت مــحــســومــة  عــ
ــــي الـــجـــبـــهـــات  ــداً فـ ــ ــديـ ــ ــــحـ وواضــــــحــــــة، وتـ
التي تحولّت إلى مواجهات عسكرية 
تقود فيها الولايات المتحدة المعركة 
مــــن وراء الـــســـتـــار تـــــــارة، وفـــــي غــرفــة 
العمليات تـــارة أخـــرى، ففي أوكــرانــيــا 
مثلًا: لم يخرج أي مسؤول عسكري 
مــــــــرمــــــــوق إلا وأكـــــــــــــد أنــــــــــه لــــــــن تــــكــــون 
هــنــاك مــفــاجــآت جـــديـــدة عــلــى الــجــبــهــة، 
ولــــــن يــــحــــدث تــــحــــول ســــحــــري يــتــغــيــر 
عــلــى إثــــره وضـــع الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
ــاً، لــكــن ومــــع ذلــــك لا  ــيـ الـــمـــدعـــومـــة غـــربـ
يلوح في الأفق أي مؤشر فعلي على 
المبادرات  الــحــرب، وتتمحور  توقف 
الــغــربــيــة فـــي هــــذا الـــســـيـــاق حــــول دفــع 
ــا، الــــطــــرف الـــمـــتـــقـــدم عـــســـكـــريـــاً،  ــ ــيـ ــ روسـ
لإقـــــــرار هــزيــمــتــه والإذعـــــــــان لـــشـــروط 

المهزومين!
أي أنـــــــنـــــــا أمــــــــــــــام ظـــــــــــرف يُـــــــــصـــــــــرّ فـــيـــه 
ــــة مــمــكــنــة من  الـــغـــرب عــلــى أعـــلـــى درجـ
الاســـــــتـــــــنـــــــزاف، ولـــــكـــــن تــــأخــــيــــر إعــــــان 
النتائج لا يمكن تفسيره فقط من هذه 
الــــزاويــــة، فـــإن كـــان الاســـتـــنـــزاف قــائــمــاً 
الطرفين،  أنّـــه مضر لكلا  إلــى  بالفعل، 
مـــا يــعــنــي أن هــنــاك ســبــبــاً آخـــر يــؤخــر 
اعـــتـــراف واشــنــطــن بــنــتــيــجــة الــمــعــركــة، 
ــالـــهـــزيـــمـــة  ــيــــاً أن الإقـــــــــــــرار بـ ــلــ وهــــــــو فــــعــ
ستكون له تأثيرات متسارعة لا يمكن 
وقفها في أوروبــا والعالم، وعلى هذا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــولايـ ــ ــلـــجـــأ الـ الأســــــــــاس تـ
ــــاس »شــطــرنــج  حـــالـــيـــاً لــلــعــب عـــلـــى أســ
الـــكـــش والـــــهـــــروب« أي عـــنـــدمـــا يــــدرك 
الـــاعـــب أنــــه خـــاســـر، ولــكــنــه يــقــفــز إلــى 
مربع آمن على الرقعة، قبل أن يضطر 
إلى القفز إلى مربع آخر دون أن يأمل 
مــــن حـــركـــاتـــه الــــخــــرقــــاء تــغــيــيــر نــتــيــجــة 

اللعبة.
ــألــــة، يــمــكــنــنــا  ــالـــنـــظـــر إلــــــى هــــــذه الــــمــــســ بـ
الخروج بالاستنتاج الــذي يقول: إن 
الرئيس الأمريكي التالي سيجد نفسه 
في مأزق يشبه مأزق سابقه، فالخيار 
الـــــواقـــــعـــــي هــــــو الـــــــخـــــــروج عــــلــــى الـــمـــأ 
ــــرار بــهــزيــمــة الـــولايـــات المتحدة  والإقــ
الأمـــريـــكـــيـــة، لــكــن مــهــمــا كـــانـــت الــصــيــغــة 
ــــن يـــكـــون  ــيــــة ومـــــــدروســـــــة لــ ــلــــومــــاســ دبــ
بـــالإمـــكـــان ضــبــط نــتــائــج إعـــــان كــهــذا، 
مــا يــقــودنــا للشك بــأن لحظة كــهــذه لم 

تحن بعد.
في الشطرنج، يستطيع الحكم التدخل 
في حالة كهذه لإيقاف اللعبة، وإعلان 
الــواضــحــة، ولــكــن فــي حالتنا  النتيجة 
هـــذه، الــواقــع الموضوعي هــو الحكم، 
وقـــدرة الــولايــات المتحدة على القفز 
مـــن مـــكـــانٍ إلـــى آخـــر لـــن تــكــون متاحة 
لـــوقـــتٍ طـــويـــل، بـــل ســنــجــد أنــفــســنــا في 
لحظة سيُلجم هذا النوع من »اللعب« 

وتعلن النتيجة دون مواربة!

قضايا الشرق الاستيطان وسياسة الهروب إلى الأمام!

يظهر الكيان 
الصهيوني تصاعداً 

شديداً في العدوانية 
على المستويات 

كافة، العسكرية 
والسياسية، 

فالمواقف 
»المعتدلة« تكاد 

لا تختلف من حيث 
جوهرها عن مواقف 
القوى الأشد تطرفاً، 
ما يثبت إمكانية أن 
تتحول عزلة الكيان 

التي يعيشها الآن 
إلى ظرف دائم، 
وهو ما ستكون 

له آثار هائلة على 
مستقبله، تحديداً 
إذا ما أخذنا بعين 

الاعتبار أن العلاقات 
المتينة مع دول 

كبرى كانت دائماً 
صمام الأمان الذي 

يضمن بقاء الكيان 
العنصري!

ماذا تعني عزلة الكيان؟
الــســلــوك الــصــهــيــونــي الــــذي عــرضــنــاه هـــو جـــزء مـــن خــطــة مـــدروســـة، لــكــنّــهــا تـــؤدي 
إلى نتائج هائلة على مستقبل الكيان، فالخروج بهذا الشكل المعلن عن الشرعية 
الــدولــيــة، سيجعل عــزلــة الــكــيــان أكــبــر ويُــصــعّــب مــوقــف داعــمــيــه الأســاســيــيــن، الــذيــن 
سيجدون أنفسهم أمام خيارين، فإما العزلة مع الكيان أو رفض مواقفه على العلن، 
إن ظرفاً كهذا يدفعنا للقول: إنــه قــادر على نسف الأســس التي قــام عليها الكيان 
الصهيوني، فكان بن غوريون قد قال سابقاً في أحد خطابته عام 1947: »لا يمكننا 
أن نعتمد على أنفسنا فقط؛ نحن بحاجة إلى دعم القوى العالمية الكبرى. بدون 
هذا الدعم، لا يمكننا تحقيق الحلم الصهيوني« وهو الاستنتاج الذي ثبته هرتزل 
في كتابه »الدولة اليهودية« عندما قال: »دعم القوى الكبرى هو المفتاح لتحويل 

فكرة الوطن القومي اليهودي إلى واقع«.
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	ǧحمزة طحان

لــم يوفر تــرامــب فرصة خــال حملته 
الانـــتـــخـــابـــيـــة إلا وقـــــــــال: إنــــــه ســيــنــهــي 
الــــــصــــــراع فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا خـــــــال يــــوم 
واحد، دون تحديد كيفية تحقيق هذا 
الــهــدف، ومــن وجهة النظر الروسية 
كـــان هـــذا الــحــديــث عـــبـــارة عـــن وعـــود 

انتخابية.
هناك أمران لا بد من الإشارة إليهما. 
تـــرامـــب وإن كــــان صــادقــاً  الأول: أن 
فــا يــمــكــن لــه بـــأي حـــال مــن الأحــــوال 
تــجــاوز مــا تــفــرضــه النخبة الأمريكية 
الحاكمة فعليا، وما ينتج من مواقف 

عنها كحصيلة لتفاعل انقسامها. 
الثاني: أن ما يحكم ترامب، ويحكم 
الـــنـــخـــبـــة الأمــــريــــكــــيــــة، هــــي الــــظــــروف 
الــــمــــوضــــوعــــيــــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــمـــعـــركـــة 
ــيـــة، والـــتـــي بــلــغــت حــدودهــا  الأوكـــرانـ
ــــذه  ــبــــق أمـــــــــــام هـ ــتــ الأخـــــــــيـــــــــرة، ولـــــــــم يــ
النخبة ســوى الاستفادة مما تبقى 

قــــدر  ــهــــزيــــمــــة  الــ وإدارة  وقـــــــــت،  ــــن  مــ
الإمكان، ذلك أنه حتى وإن تمكنت 
واشــنــطــن مـــن الــمــمــاطــلــة قــلــيــاً بــعــد، 
ــنــــهــــا الأســــــــــــاس- أوروبــــــــــا-  فـــــــإن ركــ
تــعــصــف بــهــا مـــوجـــة مــنــاهــضــة لــدعــم 
ــام فـــــــي أوكــــــــرانــــــــيــــــــا، وتـــســـعـــى  ــ ــــظــ ــنــ ــ الــ
جــــديــــاً لـــحـــل الـــــصـــــراع، وبــــاتــــت هـــذه 
التيارات تصعد تباعاً أكانت »يميناً« 
ــيــــات  ــمــ ــمــــســ الــ وفـــــــــــق  »يــــــــــــســــــــــــاراً«  أم 

الأوروبية.
وأمام هذه التطورات، وبمواجهتها، 
ــــحـــــرب الـــغـــربـــيـــون  يــســتــمــيــت رعـــــــاة الـ
ــيــــا،  لــلــتــحــريــض والـــــدفـــــاع عــــن أوكــــرانــ
وبـــــــــدرجـــــــــة تــــــكــــــاد تــــــكــــــون هـــســـتـــيـــريـــة 
ــلـــة  ــثـ حـــقـــيـــقـــة، وربـــــمـــــا مـــــن أفــــضــــل الأمـ
عــــلــــى ذلــــــــــك، هــــــو مـــــفـــــوض الـــــشـــــؤون 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة لـــــــاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي 
جـــوزيـــب بـــوريـــل، الــــذي دعـــا صــراحــة 
إلـــى رفـــض أي اتـــفـــاق بــيــن الـــولايـــات 
ــــول أوكـــرانـــيـــا!  الـــمـــتـــحـــدة وروســــيــــا حـ
وقــــال: »لا يمكن لــاتــحــاد الأوروبــــي 
أن يسمح بإبرام اتفاقات بين روسيا 
والـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تترك الاتحاد الأوروبــي أو أوكرانيا 
جــانــبــاً ]..[ أوكـــرانـــيـــا ســتــرفــض ذلـــك، 
ويـــجـــب عــلــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي أن 
يــرفــض ذلـــــك«.. وحــــول الــجــنــون في 

التباهي، كــان بــوريــل يشعر بسعادة 
غامرة لرفع حظر الاتحاد الأوروبي 
عــــن تـــمـــويـــل الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 
لأوكـــرانـــيـــا، مــرجــعــاً الــفــضــل بــذلــك إلــى 
نـــفـــســـه، وأشـــــــار إلـــــى ذلـــــك أنـــــه حــيــنــمــا 
اقــتُــرح عليه تــوفــيــر أي مــبــلــغ، يوجه 

لإضافة صفرين آخرين!
مــــن غـــيـــر الــــواضــــح بـــعـــد مــــا إذا كــانــت 
تصريحات بوريل هــذه حــول رفض 
أي اتفاق مُقبل، ارتجالًا منه، أم أنها 
خطوة فــي سياق خطة أمريكية في 
إدارة الــهــزيــمــة: عــلــى أســـاس الــقــول: 

إن »واشــنــطــن بــــإدارة تــرامــب اتفقت 
ــــا لا تريد  مــع مــوســكــو، إلا أن أوروبـ
وتــــعــــيــــق« ومـــــــا إلـــــــى ذلـــــــــك. وتـــحـــمـــيـــل 
زيلينسكي والاتــحــاد الأوروبـــي وزر 
الـــمـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مــــن الـــمـــعـــركـــة فــي 

أوكرانيا.

	ǧأحمد علي

تـــوقّـــف عــــدد لا بــــأس بـــه مـــن وســـائـــل الإعـــــام، 
وبــصــيــغــة اســتــغــرابــيــة بــعــض الـــشـــيء، عــنــد كــام 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء الــســعــودي، مــحــمــد بن 
سلمان، خلال أعمال القمة العربية– الإسلامية 
التي وصفت بـ »غير العادية«، والتي عقدت في 
الـــريـــاض، إذ دعـــا بــن ســلــمــان المجتمع الــدولــي 
إلــى إلـــزام كــيــان الاحــتــال الإســرائــيــلــي باحترام 

سيادة إيران، وعدم الاعتداء على أراضيها.
وإذا كان هذا ما قيل داخل أروقة قمة الرياض، 
ولــــه مــعــانــيــه الــمــهــمــة الـــتـــي ســنــأتــي عــلــى ذكــرهــا 
ضــمــن الـــســـيـــاق، فــــإن مـــا كــــان يـــجـــري بــالــتــوازي 
مع القمة، وفي قلب طهران، على مستوى عالٍ 
ــة، ولـــم يــلــقَ مــا يستحق مــن الـــرواج  مــن الأهــمــيّ
والاهتمام الإعلامي، وربما لأنه جرى بالتزامن 
الـــــوزاري التحضيري للقمة قبل  مــع الاجــتــمــاع 

يوم من انعقادها.

لقاءات عسكرية دفاعية في طهران!
المقصود في حديثنا هذا، هي الزيارة الخاصة 
ــيـــاض  الــــــركــــــن فـ ــــريـــــق الأول  ــفـ ــ الـ الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا 
الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة السعودي 
إلى إيران، والتي التقى خلالها نظيره الإيراني 
الــلــواء محمد بــاقــري، ودار فيها الحديث حول 
ســبــل تــعــزيــز الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــســعــوديــة 
وإيران في المجالين العسكري والدفاعي، وذلك 

بهدف دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومـــــمّـــــا جـــــــاء فـــــي حــــديــــث الــــــلــــــواء بـــــاقـــــري خــــال 
ـــــودي: »نــــعــــتــــقــــد بـــإمـــكـــانـــيـــة  ــعـ ــ ــــســ ــيــــره الــ ــاء نــــظــ ــ ــقـ ــ لـ
رفــــع مــســتــوى الـــتـــعـــاون بــيــن الـــقـــوات المسلحة 
ــــالات الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، وتـــــبـــــادل  ــــجــ ــمــ ــ لــــلــــبــــلــــديــــن فــــــي الــ
الــخــبــرات، ونــأمــل مــشــاركــة الــبــحــريــة الــســعــوديــة 
فــي الــمــنــاورات الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة«. وفـــي لقاء 

آخر، تباحث الرويلي مع اللواء غلام محرابي، 
مساعد رئيس هيئة الأركان الإيرانية لشؤون 
الاســتــخــبــارات والأمــــن، الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المشترك بين الجانبين، بمشاركة عدد من كبار 
الــضــبــاط مـــن الـــقـــوات الــمــســلــحــة فـــي الــســعــوديــة 

وإيران.
وتـــأتـــي أهـــمـــيّـــة الـــلـــقـــاءات الــســابــقــة كــونــهــا الأولــــى 
مــن نــوعــهــا الــتــي تــجــري بــيــن الــبــلــديــن مــنــذ عــقــود، 
وكونها تدفع التفاهم والتنسيق القائم بخطوات 
جديّة إلى الأمــام، غير أنه كان قد سبقتها زيارة 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي إلــى 
الــــريــــاض، الــــزيــــارة الـــتـــي أعـــلـــن بــعــدهــا الــمــتــحــدث 
ــيــــل بـــقـــائـــي  ــاعــ ــمــ بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة إســ
بــعــدهــا أن بـــــاده »عـــازمـــة عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات 
مــع جيرانها، مــن أجــل ضــمــان الاســتــقــرار والأمــن 
ــا يــــخــــدم كــل  ــمـ ــــادي بـ ــتـــــصـ ــ وتــــطــــويــــر الــــتــــعــــاون الاقـ

شعوب المنطقة«.

»أعلى مستويات التفاهم«
ــاً أن مــــا يــســتــهــدفــه  ــ ــــحـ وفــــقــــاً لـــلـــســـابـــق، يــــبــــدو واضـ
العابر،  الــنــوع  البلدان ليس تفاهماً وتنسيقاً مــن 
بل »أعلى مستويات التفاهم«، وهــذا ما نطق به 
صراحةً السفير الإيراني في السعودية علي رضا 
عنايتي قبل مدة، رغم أن ذلك ليس مسألةً سهلة 

السهولة كلها، وأمامها تحديّات بطبيعة الحال.
ومن المفيد هنا التذكير بأن مناورات عسكرية 
بــحــريــة إيـــرانـــيـــة كـــانـــت قـــد جــــرت بــالــشــراكــة مع 
قــــوات الــبــحــريــة الــمــلــكــيــة الــســعــوديــة إلـــى جــانــب 
دول أخــــــــــرى فــــــي بــــحــــر الـــــــعـــــــرب، فــــــي الـــــرابـــــع 
ــــر  ــــوبـ ــتـ ــ والـــعـــشـــريـــن مــــن شـــهـــر تـــشـــريـــن الأول/أكـ

الفائت. 

ضدّ الفوضى الهجينة
أوّل ما تشير إليه اللقاءات العسكرية الجديدة 

إلى أين وصلت العلاقات السعودية الإيرانية الآن؟
منذ توقيعه في آذار/مارس من العام الفائت 2023، راهن كثيرون على كون 

الاتفاق السعودي- الإيراني، أو ما عرف بـ »اتفاق بكين« هو اتفاقٌ هشّ ومؤقت، 
وأنه لن يطول الزمن حتى يعود البلدان إلى سابق عهدهما.. فهل حقّاً هكذا جرت 

الأمور أم ماذا؟ وأين وصل التفاهم ما بين البلدين الذين يتمتعان بوزنٍ هامّ في شرق 
المتوسط؟

في طــهــران، والــمــنــاورات التي سبقتها، هو أن 
التعاون السعودي – الإيراني قد قطع أشواطاً 
لا بــــأس بـــهـــا، ووصـــــل إلــــى الــمــســتــوى الــدفــاعــي 
ــاء  ــقــ ــــن ارتــ الــــعــــســــكــــري، وهــــــو مـــســـتـــوى يـــعـــبـــر عـ
جدي وحقيقي بالعلاقات السياسية الثنائية ما 
بين البلدين، على عكس مــا تـــروّج وتشكّك به 

وسائل إعلام وقوى عديدة.
الــعــامــل الإضــافــي الــثــانــي الـــذي يــرفــع مــن أهميّة 
مــا يــجــري، هــو أنـــه يــحــدث فــي لــحــظــات تــواجــه 
فيها المنطقة تحديات كبرى، ومخاطر كبرى، 
فبالوقت الــذي ترسم فيه أمريكا و»إســرائــيــل« 
ــقــــي ولا تـــــذر  ــبــ ــلـــــة لا تــ ــ ــامـ ــ ــفـــــوضـــــى هــــجــــيــــنــــة شـ ــ لـ
ــــذه الــــتــــطــــورات لــتــفــرض  فــــي الــمــنــطــقــة، تـــأتـــي هـ
جــــــوّاً إقــلــيــمــيــاً يـــصـــدّ هــــذه الـــمـــحـــاولات، ويــعــطّــل 

المشروع الأمريكي، وصمود العلاقات في هذه 
الــلــحــظــات بــالــضــبــط، هـــو مــؤشــر نــجــاح إضــافــي 

يسجلّ للبلدين.
ضــمــن هـــذا الــســيــاق، وبـــالـــعـــودة إلـــى حــديــث بن 
ســلــمــان فـــي قــمــة الـــريـــاض، يــظــهــر أن مـــا عملت 
ــــداً ضـــمـــن إطـــــــار تـــعـــاونـــهـــا  ــــديـ ــــحـ عـــلـــيـــه إيــــــــــران، وتـ
الاستراتيجي مع »منظمة التعاون الإسلامي« 
ــة لــــقــــضــــيّــــة فـــلـــســـطـــيـــن  ــ ــدمــ ــ ــــة خــ ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ والـــــــــــــــدول الـ
المحوريّة، بدأ يجد تعبيراته الملموسة، فموقف 
الـــســـعـــوديـــة الــــداعــــم لإيــــــــران، والـــــــذي يـــصـــبّ فــي 
خدمة المنطقة وشعوبها، يعزّز من عملية رأب 
الصدع الكبير الذي رسا لعقود فيها- وبعد أن 
غذته أمريكا وحلفاؤها إلى حدود قصوى- بدا 

عندها أنه أبدي؛ وقد بدأت نهايته!

بوريل يُحرِّض... لنرفض أي اتفاق روسي أمريكي حول أوكرانيا
هل تشارف المعركة الأوكرانية على نهايتها أخيراً؟ 

يتزايد الفرز يوماً تلو الآخر في أوروبا بين من يريد وقف 
دعم الحرب في أوكرانيا، ومن يستميت لـ »الدفاع« عنها، 

ويتسارع هذا الفرز مع اقتراب وصول ترامب إلى البيت 
الأبيض.



قاسيون ـ العدد 1201 الإثنين 18 تشرين الثاني 2024 www.kassioun.org19 شؤون عربية ودولية

	ǧملاذ سعد

ــلـــــت حــــضــــور  ــ ــمـ ــ الـــــقـــــمـــــة الأخــــــــــيــــــــــرة، شـ
الصين وروسيا والولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وكــــان واضــحــاً 
ــــرات خـــــال الأيــــــــام الــتــي  ــــوتـ وجــــــود تـ
تــضــمــنــت اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا فــــي فــيــيــنــتــيــان 
الـــعـــنـــاويـــن  ــــت  ــانـ ــ وكـ عـــاصـــمـــة لاوس، 
الأبـــــرز هــــي: بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، 
والخلافات الصينية الفلبينية خاصة، 
والملف الأوكــرانــي، ولــم يغب الملف 

الفلسطيني عنها.
لــيــنــتــقــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــي 
ــــو حــــيــــال  ــكــ ــ ــــوســ ــكــــن مــ ــنــ ــيــ ــلــ انــــــتــــــونــــــي بــ
عـــمـــلـــيـــتـــهـــا الــــعــــســــكــــريــــة الـــــخـــــاصـــــة فـــي 
أوكرانيا، معتبراً ذلك مناقضاً لمبادئ 

مجموعة آســيــان، وهـــو بــذلــك يسعى 
لــتــحــريــض دول الــمــجــمــوعــة لاتــخــاذ 

مواقف تضر بعلاقاتها مع موسكو.
فـــي الــمــقــابــل، انــتــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف سياسات 
ــــي مـــنـــطـــقـــة شــــــرق آســـيـــا،  ــنــــطــــن فـ واشــ
متهماً إياها بعسكرة اليابان وإنشاء 
تــكــتــل مــــعــــادي، ودفـــــع دول الــمــنــطــقــة 

ضد الصين وروسيا.
ــقـــمـــة، الـــتـــقـــى وزيـــــرا  وعـــلـــى هـــامـــش الـ
خارجية الصين والــولايــات المتحدة 
لـــلـــحـــديـــث بــشــكــل أســــــاس حـــــول بــحــر 
الــصــيــن الــجــنــوبــي ومـــا تــجــري بــه من 
ــــاوشـــــات بــــيــــن الــــبــــحــــريــــة الــصــيــنــيــة  ــنـ ــ مـ
الختامي  الــبــيــان  ليشمل  والــفــلــبــيــنــيــة، 
ــــوة الــمــجــمــوعــة لـــالـــتـــزام مــعــاهــدة  دعـ
الأمم المتحدة لقانون البحار 1982.

وفـــــي الـــمـــخـــتـــصـــر، كـــانـــت قـــمـــة آســـيـــان 
الأخيرة ساحة مواجهة واضحة بين 
مــســاعــي اســـتـــمـــرار الـــنـــفـــوذ والــهــيــمــنــة 
ــا يـــنـــجـــم عـــنـــهـــا مــن  ــ ــــع مــ الأمــــريــــكــــيــــة مــ
مــــــــحــــــــاولات تــــصــــعــــيــــد وتـــــخـــــريـــــب فـــي 
المنطقة، عــبــر الــدفــع لإثــــارة الــعــداوة 
ــــران الـــطـــبـــيـــعـــيـــيـــن، وبـــيـــن  ــيــ ــ ــــجــ بــــيــــن الــ
طريقة محاربة هذه الهيمنة والقضاء 

عليها.
ومـــنـــذ الــقــمــة الــــمــــذكــــورة، وإلـــــى الآن، 

يجري حديث متواتر حول العلاقات 
الاقتصادية والتجارية لدول آسيان، 
وبــالــتــحــديــد مـــدى خـــطـــورة أو صحة 
ــبــــادل  ــتــ ــــرار الـــمـــجـــمـــوعـــة فـــــي الــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
باستخدام الــدولار الأمريكي، ليحذر 
أحد الخبراء الاقتصاديين في مكتب 

ــلــــي- لـــرابـــطـــة  ــكــ ــــاث الاقــــتــــصــــاد الــ ــــحـ أبـ
 »3  + آســـــيـــــا  شــــــــرق  جـــــنـــــوب  »دول 
كــيــفــيــن تــشــيــنــغ- مـــن هــيــمــنــة الــــدولار 
عــلــى الـــرابـــطـــة، مـــشـــيـــراً إلــــى أن أكــثــر 
من 80٪ من فواتير التجارة مسعرة 
بالدولار الأمريكي، وأكثر من نصف 

أصــــــــول والـــــتـــــزامـــــات بــــنــــوك الـــرابـــطـــة 
ــقـــومـــة بـــــالـــــدولار،  فـــــي فـــــي الـــــخـــــارج مـ
ــــة 85% مــــن تـــــــــداولات عــمــات  ــــرابـ وقـ
ــالـــــدولار، بينما  ــ آســـيـــان +3 تـــجـــري بـ
المركزية 68% من  البنوك  تخصص 

احتياطياتها بالدولار.

	ǧكنان دويعر

فــي وقــت ســابــق، أفـــادت وســائــل إعــام فرنسية 
نــقــاً عــن مــصــادر عسكرية فــي الجيش المالي، 
بأن إرهابيين من تحالف الجماعات الانفصالية 
DPA ( توجهوا   -CSP( مــالــي فــي  المسلحة 
إلى أوكرانيا لتلقي تدريبات. وفي هذا السياق، 
ــالـــي، عــبــد الله ديــــوب،  ــــر خـــارجـــيـــة مـ ــــرّح وزيـ صـ
لــوكــالــة نــوفــوســتــي، أن الــحــكــومــة الــمــالــيــة دعــت 
مجلس الأمــن الــدولــي، باعتباره الجهة الدولية 
المسؤولة عن حفظ السلام والأمن، إلى اتخاذ 
إجــــــــراءات حـــازمـــة تـــجـــاه هــــذه الأنـــشـــطـــة. وقـــال 
ــيـــكـــون خـــطـــأً فــــادحــــاً مــــن الــمــجــتــمــع  ديـــــــوب: »سـ
الـــدولـــي أن يــتــخــلــى عـــن الــتــزامــاتــه فـــي مــواجــهــة 

مثل هذا الوضع«.
وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الــوزاري الذي 
ــهـــر، أعــــــرب ديــــوب  ــا هـــــذا الـــشـ ــيــ انـــعـــقـــد فــــي روســ
عن استغرابه من سلوك أوكرانيا، قائلًا: »هذا 
ــلــــوك غـــيـــر مـــقـــبـــول إطــــــاقــــــاً. لــــهــــذا الـــســـبـــب،  الــــســ
خــاطــبــنــا مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، بــالــتــنــســيــق مع 
بــوركــيــنــا فـــاســـو والــنــيــجــر، مــطــالــبــيــن بــمــحــاســبــة 
أوكرانيا وتحميلها المسؤولية«. وأشار الوزير 
الـــمـــالـــي إلــــى أن أوكـــرانـــيـــا قـــد لا تـــكـــون الــطــرف 
الوحيد المتورط، بل ربما تعمل كواجهة لقوى 
أخــرى تسعى لاستعادة نفوذها في مالي عبر 
ــــاب. وأوضــــح: »نــحــن نعلم مــن يقف  دعـــم الإرهـ
وراء هــــذا الــــدعــــم، ونــــــدرك أن بــعــض الــشــركــاء 
الذين فقدوا نفوذهم في بلادنا يبذلون قصارى 

جهدهم للعودة من خلال استغلال أوكرانيا«.

عن أهمية التعاون مع روسيا
في سياق آخر، أكد ديوب أهمية التعاون الأمني 
مع روسيا، مشيراً إلى أن مالي تعتزم توسيع 
هذا التعاون. وقال في تصريحات لوكالة تاس: 
»نحن سعداء للغاية بمستوى التعاون الروسي 
فـــي قــضــايــانــا الأمـــنـــيـــة، ونــطــمــح إلــــى تــعــزيــز هــذا 

التعاون بشكل أكبر«.
وأضاف ديوب، أن الدعم الروسي مكّن باماكو 
مــن زيـــادة إمــكــانــات قواتها المسلحة، مما أدى 
ــــى تـــحـــســـن كـــبـــيـــر فــــي الــــوضــــع الأمــــنــــي داخــــل  إلــ
الـــبـــاد. وبــيّــن أن الــتــعــاون مــع روســيــا يختلف 
جذرياً عن التعاون السابق مع فرنسا وشركاء 
آخــريــن، حــيــث كـــان هـــذا الأخــيــر يــعــزز الاعــتــمــاد 
الــخــارجــي بــــدلًا مــن تمكين الــمــالــيــيــن مــن إدارة 

أمنهم بأنفسهم.
ـــــى أن الــــشــــراكــــة مــع  وأشــــــــار الـــــوزيـــــر الــــمــــالــــي إلـ
روسيا تشمل تدريب الجنود، وتزويد القوات 
المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية، وهو 
مـــا وصـــفـــه بـــأنـــه جــــزء أســـاســـي مـــن الاتــفــاقــيــات 
ــبــنــى على  الــثــنــائــيــة، مـــؤكـــداً أن هــــذه الـــشـــراكـــة تُ
أســـاس تــجــاري وسياسي مــتــوازن. كما صرح 
ــــوب بــــأن مـــالـــي تـــجـــري تــحــقــيــقــا مــســتــقــاً في  ديـ
عــاقــات أوكــرانــيــا بــالإرهــابــيــيــن، لكنها ستطلب 

المساعدة من روسيا إذا لزم الأمر.

»عودة المخلّص«
في حديثه لوسائل إعلام روسية، قدّم مستشار 
ــــي، د. أدامــــــــــا ديــــابــــاتــــيــــه، رؤيـــــة  ــالـ ــ ــمـ ــ الــــرئــــيــــس الـ
واضــحــة حـــول الــتــحــولات الــكــبــيــرة فــي الــعــاقــة 
بين مالي وروســيــا، مشيراً إلــى أن التصورات 
السابقة بين الطرفين كانت محرفة بشكل كبير، 
وأن الــلــقــاءات التي جــرت فــي سوتشي حققت 
توقعات مالي بالكامل. وعبّر عن الوضع الحالي 
قـــائـــاً: »يــمــكــن الـــقـــول: إن الــوضــع فــي موسكو 
الآن يشبه عــودة المخلّص بالنسبة لنا، دون 

أي مبالغة.«
وأشــــــار إلــــى أن الــــغــــرب، عــلــى مـــــدار 500 عـــام، 
ــا، مــــحــــاولًا  ــهــ اســـتـــغـــل مـــــــــوارد أفـــريـــقـــيـــا وشــــعــــوبــ
تـــرســـيـــخ فـــكـــرة أن لا قــيــمــة لـــنـــا، قــــائــــاً: »نــحــن 
شــعــوب أشــبــه بمتسولين يــنــامــون على فــراش 
من ذهب«. وضرب مثالًا على ذلك بأن فرنسا، 
التي تعتبر رابــع أكبر دولــة من حيث مخزون 

إرهابيون ينتقلون من مالي إلى أوكرانيا!
تشهد العلاقات بين مالي وروسيا تطوراً متسارعاً في عددٍ كبيرٍ من المجالات، 

وتحديداً بعد تورط عدد من الإرهابيين من مالي في الحرب الدائرة في أوكرانيا، ما 
يدل على أن محاولات الغرب للتأثير في مجرى الأمور في أفريقيا لا تزال قائمة.

الـــــذهـــــب عــــالــــمــــيــــاً، لا تـــســـتـــخـــرج أي شـــــــيء مــن 
أراضيها. 

ــا يـــتـــم عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــع روسـ وأضــــــــــاف، أن الــــتــــعــــاون مـ
ــا يــجــعــل  أســــــاس مـــبـــدأ الــــربــــح لــلــجــمــيــع، وهـــــو مــ
ــــرب لأفــريــقــيــا، خـــاصـــة في  ــيـــا الــحــلــيــف الأقــ روسـ
مــــواجــــهــــة الــــضــــغــــوط الــــغــــربــــيــــة. وأوضــــــــــح: »فـــي 
جميع الملفات الدولية الحاسمة، تصطف الدول 
الأفريقية مع روسيا، لأنها الدولة الوحيدة التي 

تجرأت على مواجهة الغرب«.
ــا اســـتـــغـــل  ــمــ ــالــ وأكــــــــــد ديـــــابـــــاتـــــيـــــه، أن الــــــغــــــرب لــــطــ
المؤسسات الدولية، مثل: الأمم المتحدة والبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي كأدوات للضغط 
والسيطرة الاقتصادية. وأضاف: »روسيا أمنت 
لنا الأسلحة والذخائر للتخلص من الإرهابيين 

الممولين من الغرب. ما حققته مالي بمساعدة 
روسيا لم يكن أحد يصدق أنه ممكن«.

تــخــوم الاصطفافات  تــدريــجــي أن  يظهر بشكلٍ 
على المستوى العالمي تؤكد أننا أمام جبهتين 
ــتــــيــــن، وبـــــــاتـــــــت الأزمـــــــــــــــات والــــــصــــــدامــــــات  ــلــ ــابــ ــقــ ــتــ مــ
الــمــســلــحــة الـــمـــبـــاشـــرة مـــيـــدانـــاً لــلــتــعــبــيــر عـــن هــذه 
الاصــــطــــفــــافــــات ومـــــواقـــــف الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
المختلفة، في مالي يمكن الحديث عن تموضع 
جديد قد يكون نهائياً إذ يــدرك أصحاب القرار 
الـــحـــالـــيـــيـــن أن الــــــــدور الـــغـــربـــي عـــلـــى الــمــســتــوى 
الـــعـــالـــمـــي واحــــــد لا يــمــكــن تـــجـــزئـــتـــه ويـــــــرون أن 
رفضهم للمشاريع الغربية داخل بلادهم يتطلب 
أيضاً موقفاً من مجمل السياسات الغربية على 

المستوى العالمي.

آسيان نقطة صراع بين هيمنة الدولار أو نعيه
لم تغب منطقة جنوب شرق آسيا عن ساحة الصراع يوماً 
بطبيعة الحال، إلا أن قمة »آسيان« التي جرت بين 6 و11 

من شهر تشرين الأول الماضي، أعادت تسليط الضوء 
عليها، وعلى المنظمة الجامعة نفسها.
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ــا نــجــتــمــع فــــي الـــســـابـــع مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــنـ إنـ
ــــخ مـــهـــم بـــالـــنـــســـبـــة لـــروســـيـــا  ــاريـ ــ الــــثــــانــــي، وهــــــو تـ
والــعــالــم أجــمــع. فــقــد أصــبــحــت الـــثـــورة الــروســيــة 
عام 1917، مثل الثورة الهولندية والبريطانية 
والثورة الفرنسية الكبرى في عصرها، إلى حد 
مــا، معلماً بـــارزاً بتحديد مــســار تــطــور البشرية 
والــــتــــاريــــخ وطـــبـــيـــعـــة الـــســـيـــاســـة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 

والاقتصاد والبنية الاجتماعية.
ــــي عـــصـــر مــن  ــاً أن نـــعـــيـــش فـ ــ ــــضـ مـــــقـــــدَّرٌ عـــلـــيـــنـــا أيـ
ــثـــوريـــة، ولــيــس أنْ  الــتــغــيــرات الـــجـــذريـــة، بـــل والـ
ندركها فحسب، بل ونشارك بشكل مباشر في 
أكثر العمليات تعقيداً في الربع الأول من القرن 

الحادي والعشرين.
ــــزول بــــا رجــــعــــة، بــل  الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الـــســـابـــق يــ
لــقــد زال بــالــفــعــل، ويــــدور صــــراع حــاســم لتطوير 
ــــه حـــاســـم، لــكــونــه بــالــمــقــام  نــظــام عــالــمــي جـــديـــد. إنّ
الأول ليس حتى صــراعــاً على الــقــوة أو النفوذ 
ــا الــتــي  ــهــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، بــــل عـــلـــى الــــمــــبــــادئ ذاتــ
ســـتـــشـــكـــل أســـــــاس عـــــاقـــــات الــــبــــلــــدان والـــشـــعـــوب 
بالمرحلة التاريخية المقبلة. وستحدد نتائج هذا 
الصراع ما إذا كنا سنتمكن، بالجهود المشتركة، 
مـــن بـــنـــاء عـــالـــم يــســمــح بــتــطــور كـــل الأمــــــم، وحــل 
ــــرام  ــتـ ــ الـــتـــنـــاقـــضـــات الــــنــــاشــــئــــة، عـــلـــى أســــــــاس الاحـ
المتبادل للثقافات والــحــضــارات، دون إكـــراه أو 
اســتــخــدام لــلــقــوة. وأخـــيـــراً، مــا إذا كـــان المجتمع 
البشري سيحتفظ بمبادئه الإنسانية الأخلاقية، 

وما إذا كان الفرد قادراً على البقاء إنساناً.
عدا ذلك فإنّ البديل المؤسف موجود: غوص 
الــــبــــشــــريــــة فــــــي أعــــــمــــــاق الـــــفـــــوضـــــى الـــــعـــــدوانـــــيـــــة، 
ــيــــة، وتـــآكـــل  ــارجــ ــامــــات الـــداخـــلـــيـــة والــــخــ ــقــــســ والانــ
ــكــــال جــــديــــدة مــن  ــهــــور أشــ الـــقـــيـــم الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، وظــ
ــــادئ  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــي الــــفــــعــــلــــي عـــــــن الـ ــلـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـــــطـــــغـــــيـــــان، والـ
الــتــقــلــيــديــة لــلــديــمــقــراطــيــة والـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات 
الأساسية. حيث لا تفسَّر الديمقراطية في كثير 
مــن الأحــيــان بــاعــتــبــارهــا حــكــم الأغــلــبــيــة بــل حكم 
الأقــلــيــة. الليبرالية الغربية الــحــديــثــة، فــي رأيــي، 
انــحــدرت إلــى التعصب الشديد والــعــدوان تجاه 
ــيـــادي ومــســتــقــل. وتــســعــى  أي بـــديـــل أو فــكــر سـ
حــتــى إلــــى تــبــريــر الـــنـــازيـــة الـــجـــديـــدة والإرهــــــاب 
والعنصرية، وحتى الإبادة الجماعية للمدنيين.

الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة الــســابــقــة، الــتــي اعـــتـــادت حكم 
العالم منذ العصور الاستعمارية، تشعر بدهشةٍ 
متزايدة لأن أوامــرهــا لــم تعد تُــؤخــذ بالاعتبار. 
ــا لـــلـــتـــمـــســـك عــــبــــر الـــــــقـــــــوّة بــســلــطــتــهــا  ــ ــــودهــ ــهــ ــ وجــ
المتضائلة لا تــؤدي ســوى إلــى انتشار المزيد 
مــن عــدم الاســتــقــرار والــتــوتــرات، مــا يــؤدي إلى 
الــضــحــايــا والـــدمـــار. ومـــع ذلــــك، تــفــشــل بالحفاظ 
على القوة المطلقة التي لا يتحدّاها أحــد. ذلك 

أنّ مسيرة التاريخ لا يمكن إيقافها.
إنّ الــســعــي إلـــى الـــتـــفـــرّد، والــتــبــشــيــر بــالــلــيــبــرالــيــة 
والــــعــــولــــمــــيــــة وكــــــأنّــــــهــــــا الــــــــخَــــــــاص، والاحـــــتـــــكـــــار 
ــــي،  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الإيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــي والــــــعــــــســــــكــــــري والــ
تستنزف باطّراد تلك البلدان الساعية إلى هذه 
الــمــســارات، وتــدفــع الــعــالــم لــانــحــدار وتتناقض 
للشعوب  الحقيقية  المصالح  مــع  بشكل صـــارخ 
في الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وفي 
هــذا الــســيــاق، أود التأكيد مــرة أخـــرى: روســيــا، 
بعكس نظرائنا، لا تنظر إلى الحضارة الغربية 

كعدوّ، ولا تطرح مسألة »نحن أو هم«.
لقد كنّا حتى الآن -وأقصد كلّ المهتمين بخلق 
عـــالـــم عــــــادل ومـــســـتـــقـــر- نــســتــخــدم قـــــــدراً كــبــيــراً 

مــن الــطــاقــة لــمــقــاومــة الأنــشــطــة الــتــدمــيــريــة التي 
الــمــتــمــسّــكــيــن بــاحــتــكــارهــم...  ينتهجها خــصــومــنــا 
بينما كـــان يــمــكــن تــوجــيــه هـــذه الــجــهــود بنتائج 
المشتركة، من  المشاكل  لمعالجة  كــثــيــراً  أفــضــل 
الــديــمــوغــرافــيــا والــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي إلـــى تغير 
الــمــنــاخ والأمـــن الــغــذائــي والــطــب والتكنولوجيا 
الجديدة. وهذا هو المجال الذي ينبغي لنا أن 

نركّز فيه طاقتنا...

»ديالكتيك التاريخ«
ــقــــديــــم عــــدد  ــتــ ســــــــوف أســـــمـــــح لـــنـــفـــســـي الــــــيــــــوم بــ
مــــن الاســــتــــطــــرادات الـــفـــلـــســـفـــيـــة... يــتــمــيــز الـــعـــالَـــم 
الـــجـــديـــد بــتــركــيــبــة أو وجـــــود مــــتــــوازٍ لــعــنــصــريــن 
ــادَّيــــن عــــلــــى مـــــا يـــــبـــــدو: إمــــكــــانــــيــــة الــــصــــراع  ــتــــضــ مــ
السياسية  المجالات  المتزايدة بسرعة وتفتت 
والاقتصادية والقانونية، من ناحية، والترابط 
ــيـــق الــمــســتــمــر لـــلـــفـــضـــاء الـــعـــالـــمـــي كـــكـــل، مــن  الـــوثـ

ناحية أخرى.
ــغــــرب الــجــمــاعــي  وفـــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، قـــــام الــ
ــا عــن  ــ ــيـ ــ ــاد روسـ ــ ــعـ ــ بـــمـــحـــاولـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لإبـ
ــــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــمــ ــ ــــظــ ــيــــة والأنــ ــمــ ــالــ ــعــ الـــــــشـــــــؤون الــ
والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة. وعــــــــــــــدد الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
والإجراءات العقابية المطبقة ضد بلدنا لا مثيل 
لـــه فـــي الـــتـــاريـــخ. وبــيــنــمــا يــتــجــه تـــيـــار الــســيــاســة 
ــهــيــمِــن  ــالَــــم الــمُ الــعــالــمــيــة الـــســـائـــد لـــانـــتـــقـــال مــــن عــ
الــمــنــهــار نــحــو الــتــنــوع الــمــتــزايــد، يــحــاول الــغــرب 

السباحة ضد التيار.
دعـــونـــا نــعــود إلـــى ديــالــكــتــيــك الـــتـــاريـــخ، وتــنــاوب 
ــــراع والــــتــــعــــاون. هــــل تـــغـــيّـــر الــعــالــم  ــتــــرات الـــــصـ فــ
حــقــاً إلــى الــحــد الـــذي لــم تعد معه هــذه النظرية 
صالحة؟ ما هو جوهر الصراع، ومن المتورط 

فيه اليوم؟
مـــنـــذ مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، عـــنـــدمـــا هُـــزمـــت 
ــــة -الإيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة الأكـــــــثـــــــر شـــــراســـــة  ــ ــازيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ــتــــصــــرف إزاءهــــــــــا بـــالـــوقـــت  وعـــــدوانـــــيـــــة- عـــبـــر الــ
المناسب وبتضحياتٍ فادحة، واجهت البشرية 
مهمة تجنب إحياء هذا الشر وتكرار الحروب 
ــــات  ــــاوشـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــات والـ ــــرجـ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة. ورغــــــــــم الـ
الــمــوضــعــيــة، تـــم تــحــديــد الاتـــجـــاه الـــعـــام فـــي ذلــك 
الــــوقــــت؛ فــتــم رفــــض جــمــيــع أشـــكـــال الــعــنــصــريــة، 
ــيـــكـــي  ــام الاســـــتـــــعـــــمـــــاري الـــكـــاسـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــفــــكــــيــــك الـ وتــ
وإشراك عدد أكبر من المشاركين الكاملين في 
السياسة الدولية... وساهمت بلادنا، التي كانت 
ــــذاك الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، مــســاهــمــة  ــ تــســمــى آنـ
كبيرة في تعزيز هــذا الاتــجــاه. فساعد الاتحاد 

بوتين يتحدث أمام فالداي عن »ديالكتيك التاريخ«
شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

في الجلسة العامة للاجتماع السنوي 
الحادي والعشرين لنادي فالداي الدولي 

للحوار في 7 تشرين الثاني الجاري. وكان 
موضوع الاجتماع هو »السلام الدائم 

على أيّ أساس؟ الأمن المشترك وتكافؤ 
الفرص من أجل التنمية في القرن 

الحادي والعشرين«. وفيما يلي تلخيص 
لأبرز ما جاء في كلمة بوتين في تلك 

الجلسة.

الــســوفــيــيــتــي الـــــدول الــتــي تــخــلّــصــت مـــن التبعية 
الاســتــعــمــاريــة أو الاســتــعــمــاريــة الــجــديــدة، ســواء 
فــي أفريقيا أو جــنــوب شــرقــي آســيــا أو الشرق 

الأوسط أو أميركا اللاتينية.
وأود الــتــأكــيــد أن الاتــحــاد السوفييتي كـــان في 
الــذي  العشرين هــو  الــقــرن  ثمانينيات  منتصف 
دعا إلى إنهاء المواجهة الإيديولوجية والحرب 
ــة الــحــواجــز الــتــي أعــاقــت  ــ الـــبـــاردة وإرثـــهـــا، وإزالـ
الــشــامــلــة...  العالمية  والتنمية  العالمية  الــوحــدة 
هــذا يعكس سمة بــارزة لعقلية أمتنا وتقاليدها 
وقيمها وإحداثياتها الروحية والأخلاقية... لكن 
الطرف الآخر في المواجهة الإيديولوجية نظر 
إلى تلك التطورات التاريخية على أنها انتصار 

له، واعتبرها استسلاماً من بلادنا للغرب.

منشأ الصراعات في عصرنا
من خلال تحريف نتائج الحرب الباردة لتناسب 
مصالحهم وإعادة تشكيل العالم وفقاً لأفكارهم، 
أظهر الغرب جشعاً جيوسياسياً صارخاً وغير 
مسبوق. هذه هي الأصول الحقيقية للصراعات 
فـــي عــصــرنــا الـــتـــاريـــخـــي، بــــــدءاً مـــن الـــمـــآســـي في 
يــوغــوســافــيــا والـــعـــراق ولــيــبــيــا والآن أوكــرانــيــا 

والشرق الأوسط.
اعـــتـــقـــدت بــعــض الــنــخــب الــغــربــيــة أن احــتــكــارهــا 
الإيديولوجي  بالمعنى  الــواحــد  القطب  ولحظة 
ــــادي والـــســـيـــاســـي وحــــتــــى الــعــســكــري  ــتـــــصـ ــ والاقـ
الاستراتيجي جزئياً هي نقطة النهاية... نهاية 
الـــتـــاريـــخ، كــمــا أعـــلـــنـــوا بــغــطــرســة. لـــســـتُ بــحــاجــة 
إلــى إخــبــاركــم بــمــدى قصر نظر وعـــدم دقــة هذا 
الافتراض. فالتاريخ لم ينتهِ بعد. بالعكس، لقد 

دخل مرحلة جديدة...
ــاد الــســوفــيــيــتــي  الــحــقــيــقــة أنــــه بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــ
كبديل اشتراكي سوفييتي، تصوّر كثيرون أن 
نــظــام الاحــتــكــار جــاء ليبقى إلــى الأبـــد، لكن هذا 
النظام بدأ يتأرجح من تلقاء نفسه، تحت وطأة 

طموحات وجشع تلك النخب الغربية.

ما هو الصراع اليوم؟
أنـــا عــلــى ثــقــة مــن أنـــه لــيــس صـــراع الــجــمــيــع ضد 
الــجــمــيــع بــســبــب انــــحــــرافٍ عـــن الـــقـــواعـــد الـــتـــي لا 
يــكــف الـــغـــرب عـــن إخـــبـــارنـــا بـــهـــا. بـــل هـــو صـــراع 
الــعــالــم، الذين  بين الأغلبية الساحقة مــن سكان 
يريدون العيش والتطور في عالم مترابط مع 

قـــدر كبير مــن الــفــرص، وبــيــن الأقــلــيــة العالمية، 
الـــتـــي لا يــهــمــهــا ســــوى الـــحـــفـــاظ عــلــى هــيــمــنــتــهــا، 
ــيـــر الإنـــــــجـــــــازات الــــنــــاتــــجــــة عــن  ومــــســــتــــعــــدة لـــتـــدمـ
مسيرة طويلة نحو نظام عالمي مشترك. وكما 

نرى، فإنهم ليسوا منتصرين.
يـــحـــاول الـــغـــرب إقــنــاعــنــا بــنــفــاق بــــأن الإنـــجـــازات 
ــنـــذ الـــحـــرب  ــبـــشـــريـــة لــتــحــقــيــقــهــا مـ الــــتــــي ســـعـــت الـ
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة أصــبــحــت فــي خــطــر. هـــذا ليس 
ــا الــذي على المحك  صحيحاً على الإطـــاق... أمّ
حقاً فهو احتكار الــغــرب، الــذي نشأ بعد انهيار 
الاتــحــاد السوفييتي واســتــمــر مــؤقــتــاً فــي نهاية 
الــقــرن الــعــشــريــن... إن أيّ احــتــكــار، كــمــا يعلّمنا 
الــتــاريــخ، يـــزول فــي نــهــايــة الــمــطــاف. والاحــتــكــار 

مُضرٌّ دوماً، حتى بالاحتكاريين أنفسهم.
التأكيد  التاريخ، يمكننا  إلــى ديالكتيك  وبالعودة 
أنّ التعايش بين الصراعات والسعي للانسجام 
أمـــر غــيــر مــســتــقــر بــطــبــيــعــتــه. ولا بـــدّ أن يــتــم حل 
تــنــاقــضــات عــصــرنــا فــي نــهــايــة الــمــطــاف مــن خــال 
تركيبٍ أعلى، والانتقال إلى نوعية جديدة. وفي 
العالم متعدد الأقطاب الناشئ، لا ينبغي ترك أمم 
أو شــعــوب خــاســرة أو تشعر بالظلم والإهــانــة، 
وعندئذ فقط يمكننا تأمين الظروف المستدامة 

حقاً للتنمية الشاملة والمنصفة والآمنة.
خلال خطابي في منتدى فالداي العام الماضي، 
تــجــرّأت على تحديد ستة مــبــادئ، فــي تقديرنا، 
لدعم العلاقات خلال الانتقال إلى مرحلة جديدة 
من التقدم التاريخي. وأنــا مقتنع بأن الأحــداث 
التي تكشّفت بمرور الوقت لم تؤكد إلا نزاهة 
وصلاحية المقترحات التي تقدمنا ​​بها. اسمحوا 

لي أن أشرح هذه المبادئ.

أولًا: الانفتاح على التفاعل
ــا الـــــتـــــي تــــعــــتــــز بــهــا  ــيــ ــلــ ــعــ ــيــــمــــة الــ ــقــ وهــــــــو يــــشــــكــــل الــ
الغالبية العظمى من الأمــم والشعوب. الجهود 
الــرامــيــة إلــى إقــامــة الــحــواجــز المُصطَنعة ليست 
ــتـــقـــدم الاقـــتـــصـــادي  مــعــيــبــة فـــقـــط لأنـــهـــا تـــعـــوق الـ
بــل ولأنــهــا خطيرة  الطبيعي والــمــفــيــد للجميع، 
كذلك وخصوصاً فــي خضم الــكــوارث الطبيعية 

والاضطرابات الاجتماعية والسياسية...
ولــلــتــوضــيــح، فــلــنــتــأمــل الــســيــنــاريــو الـــــذي حــدث 
الـــعـــام الــمــاضــي فـــي أعـــقـــاب الـــزلـــزال الــمــدمــر في 
آســيــا الـــصـــغـــرى. فـــأســـبـــابٌ ســيــاســيــة بــحــتــة أدّت 

لا بدّ أن يتم حل 
تناقضات عصرنا في 

نهاية المطاف من 
خلال تركيبٍ أعلى 

والانتقال إلى نوعية 
جديدة
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والمبادئ الاستراتيجية للعالَم الجديد

انحدرت الليبرالية 
الغربية الحديثة 

إلى التعصب 
والعدوان ضدّ 

أيّ بديل مستقل 
وتسعى لتبرير 

النازية الجديدة 
والإرهاب 

والعنصرية 
والإبادة 

الجماعية 
للمدنيين

إلـــى عــرقــلــة الــمــســاعــدات للشعب الـــســـوري، مما 
أدى إلــــى تــحــمــل مــنــاطــق مــعــيَّــنــة الـــعـــبء الأكــبــر 
لــلــكــارثــة. هــــذه الـــحـــالات مـــن الــمــصــالــح الأنــانــيــة 
الانتهازية التي تحبط مساعي تحقيق الصالح 
الــعــام ليست حــالات مــعــزولــة... وحــالــيــاً، تسعى 
تلك الــقــوى نفسها لاســتــخــدام العقوبات كــأداة 

للضغط على من يعارضهم.

ثانياً: تنوُّع العالم كشرط لاستدامته
الــوعــي الــقــانــونــي جـــزء لا يــتــجــزأ مــن كــل ثقافة 
ــــدولـــــي،  ــــدة وحــــــضــــــارة. وأزمـــــــــة الــــقــــانــــون الـ ــــريـ فـ
التي تحظى بمناقشة عامة واسعة اليوم، هي 
بمعنى مــا أزمــة نمو؛ فصعود الأمــم والثقافات 
الـــتـــي ظــلــت فــيــمــا ســبــق عــلــى هـــامـــش الــســيــاســة 
ــا  ــكـــارهـ ــــر يـــعـــنـــي أن أفـ الـــعـــالـــمـــيـــة لـــســـبـــب أو لآخــ
الــمــتــمــيــزة حـــول الــقــانــون والــعــدالــة تلعب دوراً 

متزايد الأهمية.
هل ذكرتُ القانون الدولي بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة؟ إن هــــذا الـــقـــانـــون الـــدولـــي يــســتــنــد إلــى 
ــلـــدان  ــبـ ــتـــحـــدة الـــــــذي كــتــبــتــه الـ ــمـ ــثـــاق الأمـــــــم الـ ــيـ مـ
الــمــنــتــصــرة. ولـــكـــن الـــعـــالـــم يــتــغــيــر – مـــع ظــهــور 
ــمـــو اقــــتــــصــــادات قــويــة  ــــوة جــــديــــدة، ونـ مــــراكــــز قـ
وصعودها إلى الواجهة. وهذا يستدعي كما هو 
متوقع تغييراً فــي التنظيم الــقــانــونــي أيــضــاً. لا 
بدّ من القيام بتغييره بعناية، ولكن لا مفرّ من 

ذلك. فالقانون يعكس الحياة، وليس العكس.

 ثالثاً: تطوّر العالَم الجديد 
بحاجة لأوسع إدماج

أثــبــتــت تــجــربــة الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن بــوضــوح ما 
يــــؤدي إلــيــه الاغـــتـــصـــاب، عــنــدمــا يــدعــي شخص 
مــا لنفسه الــحــق فــي الــتــحــدث والــتــصــرف نيابة 
ــلــــدان الـــمـــشـــار  ــبــ عــــن الآخـــــريـــــن. لـــقـــد أصـــبـــحـــت الــ
إليها عادة بالقوى العظمى تعتقد أنه يحق لها 
أن تــمــلــي عــلــى الآخـــريـــن مــصــالــحــهــم... وهــــذا لا 
ينتهك مــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة فحسب، 
بـــل ويــعــيــق الـــتـــوصـــل إلــــى حــــلّ فــعــلــي لــلــمــشــاكــل 

المطروحة.
ــا الـــغـــرض  ــ ــتــــو(؟ مـ ــيــ ــفــ ــــق الـــنـــقـــض )الــ ــــو حـ ــا هـ ــ مـ
منه؟ إنه لمنع اتخاذ القرارات التي لا تناسب 
الــاعــبــيــن عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. هــل هـــذا مفيد 
أم ضــار؟ قد ينظر إليه البعض على أنــه ضار، 
لأنه يسمح لأحد الأطراف بعرقلة اتخاذ القرار. 

إن هذا الشرط مفيد لأنه يمنع صدور قرارات 
غــيــر مــقــبــولــة مـــن قــبــل بــعــض الأطــــــــراف. فــمــاذا 
ــــه يــحــثــنــا عـــلـــى دخــــول  ــــرط؟ إنــ ــــشـ ــــذا الـ يـــعـــنـــي هــ
غــرفــة الــمــفــاوضــات والــتــوصــل إلـــى تـــوافـــق. هــذا 

هو جوهره.
وثـــــمـــــة أمــــثــــلــــة لا حــــصــــر لــــهــــا حــــيــــث تــــصــــاعــــدت 
الــتــنــاقــضــات الــمــعــقــدة ولـــكـــن الــقــابــلــة لــلــحــل بين 
الـــبـــلـــدان والـــشـــعـــوب الـــمـــتـــجـــاورة إلــــى صـــراعـــات 
ــبــــب الــــــمــــــنــــــاورات  مـــســـتـــعـــصـــيـــة ومـــــتـــــوطّـــــنـــــة بــــســ
والـــتـــدخـــل الـــســـافـــر مـــن الـــقـــوى الـــخـــارجـــيـــة، غير 
الــمــبــالــيــة أســـاســـاً بــمــصــيــر أطـــــراف الـــصـــراع، ولا 

بإراقة الدماء أو الخسائر.
أعــتــقــد أنّ للمنظمات الإقــلــيــمــيــة دوراً هـــامّـــاً في 
الــمــســتــقــبــل. والـــــدول الــمــتــجــاورة، مــهــمــا تــعــقّــدت 
الــعــاقــات فــيــمــا بــيــنــهــا، تُـــوحِّـــدُهـــا دائـــمـــاً مصلحةٌ 

مشتركة في الاستقرار والأمن.

 رابعاً: الأمن للجميع
 لا لدولةٍ على حساب أخرى

ــة كــتــلــة فـــي الــعــالــم تــتــمــســك بــمــا يسمى  لــيــس ثــمّ
بــالالــتــزامــات والــعــقــائــد الإيــديــولــوجــيــة الــصــارمــة 
ــــارات الـــمـــبـــتـــذلـــة ســــــوى الـــــنـــــاتـــــو... ومـــن  والـــــشـــــعـ
ـــتــــل الــــعــــســــكــــريــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــكـ الـــــــواضـــــــح أن الــ
والإيـــديـــولـــوجـــيـــة تــمــثّــل عــقــبــات أُنــشــئــت لعرقلة 
الــــتــــطــــور الـــطـــبـــيـــعـــي لـــلـــنـــظـــام الــــــدولــــــي الـــمـــتـــعـــدد 
الأقــــــطــــــاب... إن فـــكـــرة الــلــعــبــة الـــصـــفـــريـــة، حــيــث 
يفوز جانب واحد فقط ويخسر الآخــرون هي 

صنيعة السياسة الغربية.
إن الفلسفة الشرقية، كما يعرفها الكثيرون هنا 
بـــعـــمـــق... تــتــبــنــى نــهــجــاً مــخــتــلــفــاً جـــوهـــريـــاً. فهي 
تــســعــى إلـــى الانــســجــام بــيــن الــمــصــالــح، وتمكين 
الــجــمــيــع مـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم الأســـاســـيـــة دون 
المساس بمصالح الآخــريــن، وتعتمد مبدأ »أنــا 

فائز، وأنت فائز أيضاً«.
المجتمع الناشئ داخل إطار مجموعة البريكس 
يــعــمــل كــنــمــوذج أوّلـــــي لــعــاقــات جـــديـــدة وحــــرّة 
وغير متكتلة بين الــدول والشعوب... والنظام 
الأمني ​​الأوراسي المستقبلي، الذي بدأ يتشكل 
الآن عــبــر قـــارتـــنـــا الـــشـــاســـعـــة، يـــقـــوم عــلــى روح 

الاحترام المتبادل للمصالح.

خامساً: العدالة للجميع
ــاواة هــــو الآفــــــة الــحــقــيــقــيــة لــلــعــالــم  ــمــــســ ــــدام الــ ــــعـ انـ
الـــــحـــــديـــــث، وبــــســــبــــبــــه تــــــواجــــــه الـــــبـــــلـــــدان الـــتـــوتـــر 

الاجــتــمــاعــي وعــــدم الاســتــقــرار الــســيــاســي داخــل 
ــا. الـــفـــجـــوة الـــتـــنـــمـــويـــة الــــتــــي تـــفـــصـــل مــا  ــ ــــدودهــ حــ
ــــن بـــقـــيـــة الـــبـــشـــريـــة  ــبــــي عـ ــيـــار الــــذهــ ــلـ ــالـــمـ يـــســـمـــى بـ
على الساحة الــدولــيــة لا تـــؤدي إلــى المزيد من 
الــخــافــات الــســيــاســيــة والــمــواجــهــة فــحــســب، بــل، 

والأهم، إلى تفاقم قضايا الهجرة.
ــــذا الــكــوكــب  لا يـــوجـــد بـــلـــد مـــتـــقـــدم تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى هـ
لــم يــواجــه تــدفــقــاً مـــتـــزايـــداً، وغــيــر قــابــل للسيطرة 
وللإدارة، من الناس الساعين لتحسين رفاهتهم 
مستقبل.  على  والحصول  الاجتماعية  ومكانتهم 
وبعضهم يحاول ببساطة البقاء على قيد الحياة. 
في المجتمعات الأكثر ثراءً، تغذي تدفقات الهجرة 
غــيــر الــمــنــضــبــطــة هــــذه بـــدورهـــا كــراهــيــة الأجـــانـــب 
والــــمــــهــــاجــــريــــن، وتـــــصـــــاعـــــداً بـــالـــقـــلـــق الاجـــتـــمـــاعـــي 

والسياسي ما يرفع مستوى العدوانية.
هناك العديد مــن الأســبــاب تفسر تخلّف العديد 
ــــب الــتــنــمــيــة  ــلــــدان والـــمـــجـــتـــمـــعـــات عــــن ركــ ــبــ مــــن الــ
ــاً  الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. ولا عــــاج ســحــريّ
لهذا المرض، بل يتطلب جهداً طويل الأمد على 
مستوى النظام بأكمله، بدءاً من خلق الظروف 
ــة الــحــواجــز الــتــنــمــويــة المصطنعة  ــ الـــازمـــة لإزالـ

بدوافع سياسية.
ــاد كــــســــاح،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــعــــمــــال الاقـ إن مــــــحــــــاولات اســ
بغض النظر عــن الــهــدف، تضرّ بالجميع، حيث 
تكون الفئات الأكثر ضعفاً -الشعوب والبلدان 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى الـــدعـــم- هــي أوّل مــن يــعــانــي. 
ونـــحـــن عــلــى ثــقــة بــــأن قــضــايــا كـــالأمـــن الـــغـــذائـــي، 
وأمـــن الــطــاقــة، والــوصــول إلــى الــرعــايــة الصحية 
والتعليم، وحرية تنقل الأشخاص، لا ينبغي أن 
تــتــأثــر بـــأي صـــراعـــات أو نـــزاعـــات، لأنــهــا حقوق 

إنسانية أساسية.

سادساً: المساواة السيادية ضرورة 
لإطار دولي دائم

ــــن حــيــث  ــلـــف الـــــبـــــلـــــدان مــ ــتـ ــال، تـــخـ ــ ــ ــــحـ ــ بـــطـــبـــيـــعـــة الـ
إمـــــكـــــانـــــاتـــــهـــــا... وكـــــثـــــيـــــراً مــــــا نـــســـمـــع أن تــحــقــيــق 
الـــمـــســـاواة الــكــامــلــة مــســتــحــيــل، ويـــعـــادل الــتــفــكــيــر 
بالأمنيات والــطــوبــاويّــات. ومــع ذلـــك، فــإن عالم 

اليوم يتميّز بطبيعته المترابطة والشاملة.
على مدى قرون، تبنّى العالم الغربي كليشيهات 
وصوراً نمطية لتسلسل هرمي عالمي يفترض 
ــــرفٍ عــالــمــاً ومــجــتــمــعــاً مــتــقــدمــاً وحـــضـــارة  فـــي طـ
عــالــمــيــة يــنــبــغــي لــلــجــمــيــع أن يــســعــى لــانــضــمــام 
إلــيــهــا، وفــي الــطــرف الآخـــر دولًا متخلفة وغير 

ــلـــخّـــص مــهــمــتــهــا فــي  ــتـ ــــة، وتـ ــــريـ ــــربـ مـــتـــحـــضـــرة وبـ
ــا يـــقـــال لـــهـــا مــن  ــــاء بــــا أدنــــــى شــــك إلـــــى مــ ــغـ ــ الإصـ
الـــخـــارج، والــتــصــرف وفــقــاً للتعليمات الــصــادرة 
عن الزاعمين بتفوقهم عليها في هــذا التسلسل 
ــــذا الــمــفــهــوم  ــــح أنّ هـ الـــهـــرمـــي الــــحــــضــــاري. واضــ
يــعــمــل لــصــالــح نــهــج اســتــعــمــاري فـــظّ واســتــغــال 
للبشرية جمعاء... هذه الأيديولوجية العنصرية 
ــان كــثــيــريــن، مــمــا خــلــق عقبة  ــ تـــرسّـــخـــت فـــي أذهــ
ــنـــمـــو الـــمـــتـــنـــاغـــم الــــعــــام.  ــيـــرة أمـــــــام الـ ــيـــة خـــطـ ــنـ ذهـ
والحقيقة أننا نرى كيف يتعاملون مع الثقافات 
ــبــــدون  الأخـــــــــــرى الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. فـــعـــلـــى الـــــســـــطـــــح، يــ
مهتمّين حقاً بالموسيقى والفولكلور المحليَّين، 
ويــمــدحــونــهــمــا ويــســتــمــتــعــون بــهــمــا، ولــكــن تحت 
هـــــذه الــــواجــــهــــة، تـــظـــل ســـيـــاســـاتـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــتـــعـــمـــاريـــة جـــــديـــــدة. انـــــظـــــروا كــيــف  ــيــــة اسـ ــنــ والأمــ
تــعــمــل مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة؛ إنـــهـــا لا تــحــلّ 
أي مــشــكــلــة... تعمل الــــدول الــغــربــيــة دائــمــاً وفــقــاً 
ــنــــمــــاذج نــفــســهــا  لــمــصــالــحــهــا الــــخــــاصــــة، وتــــكــــرر الــ
التي استخدمتها منذ عقود وقرون - مواصلة 

السيطرة على الجميع وكل شيء.
ــنـــوع كـــثـــروة  ــتـ ــتــــاف والـ يـــجـــب الـــنـــظـــر إلـــــى الاخــ
وفرصة، لا كسبب للصراع. وهذا أيضاً يعكس 
ديالكتيك التاريخ. على مــدى قــرون عديدة من 
تاريخها، اعتادت البشرية النظر إلى استخدام 
القوة كملاذ أخير لحلّ الخلافات: »القوة تصنع 
الحق«. نعم، أحياناً ينجح هذا المبدأ. في الواقع، 
لا تجد البلدان أحياناً خياراً آخر سوى الدفاع 
عن مصالحها بالسلاح في أيديها واستخدام كل 

الوسائل المتاحة.
لـــم تــكــن بـــادنـــا قَــــطّ الـــبـــادئـــة بــاســتــخــدام الــقــوة؛ 
نــحــن مـــضـــطـــرون إلــــى ذلــــك فــقــط عــنــدمــا يتضح 
أن خصمنا يــتــصــرف بــعــدوانــيــة ولا يــرغــب في 
الاســتــمــاع إلـــى أي حـــجّـــة. وســنــتــخــذ أي إجـــراء 
ــــت الـــحـــاجـــة لـــحـــمـــايـــة روســـيـــا  نـــحـــتـــاجـــه كـــلـــمـــا دعــ

وجميع مواطنيها، وسنحقق أهدافنا دائماً.
فـــي الـــواقـــع، أصــبــح الــبــعــض يــعــتــقــد مـــرة أخـــرى 
أن العالم سيكون أفضل دون روسيا. في ذلك 
الــوقــت، حــاولــوا القضاء على روســيــا بعد تفكك 
الاتحاد السوفييتي. واليوم، يبدو أن هناك من 
يغذّي هذا الحلم مرة أخــرى. يعتقدون أن هذا 
سيجعل العالم أكثر طاعة ومــرونــة. ومــع ذلــك، 
العالمية  الهيمنة  إلــى  الطامحين  كبحت روســيــا 
مــــرّات عـــــدّة... وهــــذا مــا ســيــكــون فــي المستقبل 

أيضاً.
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ــوَنَ مــور الفصل الثاني مــن كتابه بـ»صناعة  ــنْ عَ
الــــــــــرأي الـــــــعـــــــام«، وافــــتــــتــــحــــه بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى أنّ 
قـــطـــاعـــات كــبــيــرة مـــن الــجــمــهــور تـــعـــرف الــقــلــيــل، 
ولا تهتم كثيراً بالعديد من القضايا التي يطلب 
مو الاستطلاعات منهم إبداء آرائهم حولها.  منظِّ
نظراً لأن منظمي الاستطلاع يــريــدون إحــداث 
انـــقـــســـامـــات كـــبـــيـــرة فــــي الـــــــرأي الــــعــــام، لأنّ هـــذا 
الــتــقــســيــم بــحــد ذاتـــــه هـــــدفٌ لــهــم لإثــــــارة اهــتــمــام 

عملائهم من وسائل الإعلام والمموِّلين.

الاستثمار في الجهل بالقضايا
بـــخـــاف الـــقـــاعـــدة الــمــهــنــيّــة والــعــلــمــيــة الــشــهــيــرة 
الــمــعــروفــة بــأخــذ »الــــرأي المستنير« أيْ الـــرأي 
بالموضوع تصلح  المبني على درايـــة ومعرفة 
مو  لتكوين رأي حوله، كثيراً ما يستخدم منظِّ
ــــرأي بــشــكــلٍ مــتــعــمَّــد أســئــلــة ذات  اســتــطــاعــات الـ
إجابات اختيارية لا تتضمّن خيار »غير متأكد«، 
فــــي تـــجـــاهـــل لــحــقــيــقــة أن الــكــثــيــر مــــن الــــنــــاس لا 
يعرفون ما يكفي عن هذه القضايا المستطلَعة 
آراؤهم حولها حتى يكوِّنوا ما يصلح أن نسمّيه 
»رأيــاً« أصــاً. وبالتالي فإن استطلاعات الرأي 
كثيراً ما »تشوِّه أو تخطِئ تماماً في توصيف 
مــا يفكر فيه الجمهور الأمــريــكــي حــقــاً« بحسب 

مور.
ــا الـــتـــي  ــايــ ــقــــضــ ــا يـــجـــهـــل الأشــــــخــــــاص الــ ــ ــاً مــ ــبــ ــالــ ــغــ فــ
ــمــــل الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــلـــى  ــعــ ــا، لـــــــــذا يــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ يُــــــســــــألــــــون عـ
اســتــطــاعــات الــــرأي عــلــى مَــلــئــهــا لــلــحــصــول على 
إجــابــات مــحــددة بحيث لا يــعــود المُستطلَعون 
عينةً تمثيلية. وقلما يسأل منظمو استطلاعات 
الرأي عمّا إذا كان الناس قد سمعوا عن القضية 
المعطاة. يقول مــور: »هــذا هو تكتيك التلاعب 
المتعمد الــذي لا يمكن إلّ أن يقوّض ادعــاءات 
القائمين على استطلاعات الــرأي بالموضوعية 
على  الاستطلاعات  تحصل  وبالتالي  العلمية«. 
إلــى جمهور أسطوري  »آراء مصطنعة تستند 
ــــا يـــفـــكـــر فـــيـــه الـــمـــواطـــن  لـــتـــبـــدو كـــأنـــهـــا تــعــبــيــر عــــمّ

العقلاني والمستنير والملتزم«.

الاختيار القَسْري
ــلــــبــــون خــــدمــــات  ــــن« الــــــذيــــــن يــــطــ ــ ــائـ ــ ــ ــزبـ ــ ــ مــــعــــظــــم »الـ
اســتــطــاع الــــرأي –وهـــم ســيــاســيــون أو وســائــل 
ــلــــون إخــــــفــــــاء حـــقـــيـــقـــة أن عــــــــدداً  ــفــــضــ إعــــــــــــام- يــ
ــيـــراً مــــن الـــجـــمـــهـــور لـــيـــس عـــلـــى درايـــــــة كــافــيــة  ــبـ كـ
بــالــقــضــايــا الــتــي يــنــشــرونــهــا. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
شركات الاستطلاع تَعرف أن هنالك نوعاً من 
الاستطلاعات أكثر دقة، إلّ أنها تقرّر الاعتماد 
ــا  ــهـ ــقَــــســــري لأنّـ ــار الــ ــيــ ــتــ ــقـــة الاخــ ــلـــى طـــريـ غــــالــــبــــاً عـ
تعطيها الــنــتــائــج الــمــثــيــرة الــكــبــيــرة الــتــي يريدها 
ــــذا أمــــر مــثــيــر لــلــريــبــة إذ إنّ هــذه  عـــمـــاؤهـــا. وهـ
الشركات لا تهمّها »الحقيقة« بل تريد فقط بيع 
خدماتها للإعلاميين الذين بدورهم لا يسعون 

سوى للمزيد من القرّاء أو المشاهدين.
ــــرقٍ رئــيــســيــة يتم  ويــشــيــر الــكــتــاب إلــــى ثــــاث طـ
عبرها تــزويــر اســتــطــاعــات الـــرأي الــعــام. أولًا: 
عــــدم الإشــــــارة إلــــى عــــدد الأشـــخـــاص الــجــاهــلــيــن 

ثــانــيــاً:  الــمُــســتَــطــلَــعــة.  المهتمّين بالقضية  أو غــيــر 
ــار الــــقــــســــري لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أســــالــــيــــب الاخـ
الاستجابة التي يريدها القائم على الاستطلاع. 
وثـــالـــثـــاً: تـــزويـــد الــشــخــص الــــذي يــتــم اســتــطــاع 
رأيـــه بمعلومات لــم تكن لــديــه مــن قبل كوسيلة 
للحصول على »اختيار« وبالتالي ارتكاب خطأ 
»انـــحـــيـــاز الاعْــــتِــــيــــان« أيْ الانـــحـــيـــاز فــــي انــتــقــاء 

العيّنة المقبولة إحصائياً.

التلاعب بتوقيت الاستطلاع
في الفصل الثالث »إخبار الأمريكيين بما يفكرون 
فيه« يشرح مؤلَّف الكتاب كيف أنّ عدداً كبيراً 
جــــــداً مــــن الـــنـــاخـــبـــيـــن ورغــــــم أنـــهـــم لا يــحــســمــون 
أمــرهــم عــــادةً حــتــى الأســبــوعــيــن الأخــيــريــن قبل 
ــهــــم  ــتـــم مـــــع ذلــــــك اســــتــــطــــاع آرائــ الانــــتــــخــــابــــات، يـ
مرّات عدّة في هذه المرحلة، ويواجهون أسئلة 
مــن قبيل: »إذا أجــريــت الانــتــخــابــات الــيــوم لمن 
ستصوّت؟«، وبالتالي يكون هذا سؤالَ اختيارٍ 
قــســريٍّ يــــؤدي لإجـــابـــات غــيــر دقــيــقــة. ويــرفــض 
مصممو الاســتــطــاع الــســؤال أولًا عما إذا كان 
ــــور أنّ  ــــردّداً. ويــعــتــبــر مـ ــتــ ــ ــــزال مــ الـــشـــخـــص لا يــ
أفضل استطلاعات الــرأي هي تلك التي تُجرى 

في أقرب وقت ممكن من موعد الانتخابات.
ويذكر مــور مثالًا يبيّن كيف أنّ »استطلاعات 
الــــرأي غــالــبــاً مــا تــقــدم صـــورة مضللة للغاية إن 
لـــم تــكــن كـــاذبـــة تــمــامــاً عـــن أداء الــمــرشــحــيــن ومــا 
يــفــكــر فــيــه الـــنـــاخـــبـــون«؛ حــيــث جــــرى فـــي أيــلــول 
2007 بولاية )نيو هامبشاير( استطلاعٌ باكر 
للرأي يتعلق بالمفاضلة بين من يفضل الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي تــرشــيــحــه لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأمــريــكــيــة لــلــعــام 2008 )هـــيـــاري كــلــيــنــتــون أم 
باراك أوباما(. وكانت هناك نسختان مختلفتان 
جداً من الاستطلاع: واحدة نُشرَت على نطاق 
واسع في الإعلام، والأخرى تم تجاهلها بشكل 

كبير.
ــلـــى نــطــاق  ــتــــطــــاع الـــــــذي تــــم نــــشــــره عـ فــــي الاســ

»استطلاعاتُ رأي« أم تَلقينٌ وتلاعبٌ بوَعْي النّاس؟
قدَّم كتاب ديفيد دبليو مور الهامّ 

لِعٌ من الداخل يكشف  »صناع الرأي: مُطَّ
حقيقة استطلاعات الرأي« الصادر 

عام 2008، مصدراً هامّاً لفضح كثيرٍ 
من أساليب التلاعُب في الوعي التي 

تستخدمها الشركات المختصّة بتقديم 
خدمات »استطلاع الرأي« لأطراف 

النخبة السياسية الحاكمة في الولايات 
المتحدة الأمريكية والإعلام الرأسمالي 
عموماً. وفيما يلي إضاءة على أبرز هذه 

الأساليب بحسب مراجعة الكتاب من 
توماس ريغينز، وهو أستاذ فلسفة 

أمريكي وناشط سلامٍ وحقوق مدنية 
منذ الستينيّات عندما كان رئيساً 

لرابطة الشباب الاشتراكيين بجامعة 
فلوريدا.

واســـــع، أســفــر ســــؤال الــتــصــويــت الــقــســري »إذا 
أجريت الانتخابات اليوم لمن ستصوت؟« عن 
إجمالي 11% متردّدين و43% لهيلاري كلينتون 
ــا، و26% لآخـــريـــن. ولـــكـــن عــنــدمــا  ــامــ و20% لأوبــ
أعيد الاستطلاع مرة أخرى مع السؤال الأول 
ــا إذا كـــان الــنــاس مــا زالــــوا مــتــردّديــن بشأن  عــمّ
لمن سيصوّتون، ارتفعت نسبة المتردّدين إلى 
55%، وانـــخـــفـــض الــتــأيــيــد لــكــلــيــنــتــون إلــــى %24، 

ولأوباما إلى 10%، و11% لآخرين.

»تضليل الجمهور«
ــــور فــــي الـــفـــصـــل الـــخـــامـــس مــــن كــتــابــه  يــــشــــرح مــ
الــســبــب وراء تــعــارض الــعــديــد مــن استطلاعات 
الـــــرأي مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض وتــشــويــهــهــا عــمــومــاً 
لــمــا يــفــكــر فــيــه الــشــعــب الأمـــريـــكـــي حــــول قــضــايــا 
ــــي أن  الـــســـيـــاســـة الــــكــــبــــرى. إحــــــــدى الـــمـــشـــاكـــل هـ
السياسية غامضة ومعقدة  القضايا  مــن  الــعــديــد 
وأن الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس، إن لـــم يــكــن معظمهم، 
لا يتابعونها ولا يعرفون حقاً مــا يجب عليهم 
التفكير فيه. وكما يقول مور: »يبذل القائمون 
ــا فــي  ــ ــاً كــــــلَّ مـ عـــلـــى اســــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي عــــمــــومــ
وسعهم لإخفاء هذه الحقيقة. فبدلًا من السماح 
لــلــمــســتــجــيــبــيــن بـــالاعـــتـــراف بــحــريــة بــأنــهــم ليس 
لديهم رأي، يضغط عليهم منظمو الاستطلاعات 

لاختيار أحد الخيارات المتاحة«.

التلاعب بتصميم الأسئلة
الــرأي  إحــدى الحيل التجارية فــي استطلاعات 
هي أنــه يمكن الحصول على نتائج مختلفة أو 
الأسئلة  تصميم  كيفية  بحسب  متناقضة  حــتــى 
في الاستطلاع. وحتى ترتيب الأسئلة يمكن أن 
ر على نتائج الاستطلاع. عند الاختيار بين  يؤثِّ
إجــابــتــيــن، يــفــضّــل معظم الــنــاس الإجــابــة الثانية 
عــلــى الأولــــــى؛ يــعــطــي مــــور مـــثـــال بــيــل كلينتون 
الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى تــقــيــيــم أفـــضـــل عـــنـــدمـــا جـــرى 
تــقــديــمــه كــخــيــار بــعــد آل غـــــور. يــشــيــر مــــور إلــى 

أنّ هــــذا يـــحـــدث بــشــكــل خــــاص عــنــدمــا لا يــكــون 
الأشخاص على علمٍ جيّد بالمسألة ويتم عرض 

أسئلة الاختيار القسري عليهم.
فماذا يمكن أن نستنتج فيما يتعلق باستطلاعات 
الرأي الإعلامية التي تدّعي أنها تخبرنا بما يفكر 
فــيــه الــشــعــب الأمـــريـــكـــي؟ حــســنــاً، كــتــب مـــور أنــه 
»من خلال التلاعب بالأمريكيين الذين يفتقرون 
إلى المعلومات الكافية أو غير المنخرطين في 
شـــــؤون الــســيــاســة لإجـــبـــارهـــم عــلــى تــقــديــم آراء 
ــمــو اســتــطــاعــات الــــرأي رأيـــاً  زائـــفـــة، يــخــلــق مــنــظِّ

عاماً وهمياً لا يعكس الواقع«.
ويـــــخـــــبـــــرنـــــا مــــــــــور أن الــــمــــشــــكــــلــــة الــــــكــــــبــــــرى فـــي 
ــتـــي يــعــرفــهــا الــقــائــمــون  اســتــطــاعــات الـــــــرأي، والـ
أنــهــا مصمَّمة عــمــداً بحيث  عليها بأنفسهم، هــي 
لا تكشف عما يفكر فيه الشعب الأمريكي حقاً.

ويــشــيــر إلـــى أن الـــنـــاس يــمــكــن أن يــكــون لديهم 
آراء ســطــحــيــة أو عــمــيــقــة، ولــكــن الــقــائــمــيــن على 
اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي يـــبـــذلـــون قـــصـــارى جــهــدهــم 
ــنَـــهـــم )مـــن  ــائـ ــتـــــاف لأنّ زبـ ــ لــتــخــفــيــف حــــــدّة الاخـ
وسائل إعلام أو سياسيين( يريدون تعبيراتٍ 

واضحة عن الآراء.
وبحسب مــور فـــإنّ أيّ اســتــطــاع لا يتخذ فيه 
20% عــلــى الأقــــل مــوقــفــاً »حـــيـــاديـــاً« مـــن القضية 

المستطلَعة قد يكون تمّ التلاعب به.
ويخلص مور إلى أن »أي قياس للرأي العام 
هــــو فــــي أفــــضــــل الأحـــــــــوال تـــقـــديـــر تـــقـــريـــبـــي لــمــا 
يــفــكــر فــيــه الــــنــــاس«. ويــنــهــي كــتــابــه بــالــقــول إن 
اســتــطــاعــات الـــــرأي يــمــكــن أن تــكــون انــعــكــاســاً 
أفـــــضـــــل لـــــلـــــواقـــــع إذا حــــــاولــــــت بـــــصـــــدق قـــيـــاس 
مـــــواقـــــف الـــمـــســـتـــطـــلَـــعـــيـــن ومــــــــدى مـــعـــرفـــتـــهـــم أو 
جهلهم بالقضايا بـــدلًا مــن »نــشــر نــتــائــج كــاذبــة 
لإخفاء الجهل العام واللامبالاة«. ومع ذلك، لا 
يوجد دليل على أن أيّاً من استطلاعات الرأي 
الــكــبــرى مستعدة للقيام بــذلــك، ممّا  الإعــامــيــة 
يطعن بشكل كبير فــي الــزعــم بأنها تعبيرٌ عن 

»ديمقراطية« حقيقية.

لا تهتمّ شركات 
الاستطلاع 

»بالحقيقة« بقدر 
اهتمامها ببيع 

خدماتها وكثيراً 
م أسئلتَها  ما تصمِّ

ح نتائجَ  بطريقة ترجِّ
دة مسبقاً مُحدَّ
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــة الأمـ ــمـ ــ ــــجـ ــنـ ــ اســـــتـــــبـــــعـــــدت الـ
ــال  ــمــ ــــن الأعــ ســـــــــوزان ســــــارنــــــدون مـ
والــــــمــــــشــــــاريــــــع فــــــــي »هـــــــولـــــــيـــــــوود« 
ــــب  ــــواهـ ــمـ ــ وطُــــــــــــــــردت مـــــــن وكـــــــالـــــــة الـ
)UTA( التي تعمل معها وسُحبت 
جـــــمـــــيـــــع مــــــشــــــاريــــــعــــــهــــــا، وأدرجـــــــــــــــت 
عـــلـــى »الـــقـــائـــمـــة الـــــســـــوداء« بــســبــب 
نشاطها الداعم لفلسطين بعد عام 
عـــلـــى مــشــاركــتــهــا فــــي مـــســـيـــرة ضــد 
حــــرب الإبـــــــادة عــلــى غـــــزة. وكــانــت 
ســــارنــــدون )78 عــــامــــاً( مـــن أوائــــل 
المتضامنين مع الشعب الفلسطيني 
وأكدت خلال مشاركتها آنذاك أمام 
الــحــضــور أنـــه مــن الــمــهــم الــنــظــر إلــى 
أحــداث 7 أكتوبر في سياق تاريخ 
»إســــرائــــيــــل«، وقــــالــــت: »إن الــعــديــد 
من الأشخاص لا يفهمون السياق 
الـــذي حــدث فيه هــجــوم 7 أكتوبر، 
هــــم لا يـــفـــهـــمـــون تــــاريــــخ مــــا يــحــدث 
عــامــاً.  مــنــذ 75  الفلسطيني  للشعب 
لذا، هذه فرصة لتثقيف الناس إذا 

كانوا يمتلكون عقلًا منفتحاً«.
وصــــــرحــــــت ســـــــــارانـــــــــدون لــصــحــيــفــة 
»صنداي تايمز« البريطانية مؤخراً 
ــالــــة  إنــــــــه: »تــــــــمّ اســــتــــبــــعــــادي مـــــن وكــ

الــمــواهــب وسُــحــبــت مــشــاريــعــي، تــمّ 
استخدامي كمثال على ما لا ينبغي 
ــنـــت تــــرغــــب فــي  فـــعـــلـــه وقــــولــــه إذا كـ
في هوليوود«.  بالعمل  الاستمرار 
وأضـــــــــــافـــــــــــت: »هــــــــنــــــــاك الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الأشـــخـــاص الــذيــن فــقــدوا وظائفهم 
ــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر مــــن الــــعــــام الـــمـــاضـــي.  مـ
خسروا وظائفهم كحرّاس، وكتّاب، 
ورســـــامـــــيـــــن، وأشــــــخــــــاص يـــعـــمـــلـــون 
فــي الــمــقــاصــف، ومعلمين بـــدلاء تــمّ 
ــهـــم نــــشــــروا تـــغـــريـــدة أو  فــصــلــهــم لأنـ
أعجبوا بتغريدات آخرين أو طلبوا 

وقف إطلاق النار في غزة«.
ــــكـــــي الـــمـــنـــاصـــر  ــــريـ ــاشــــط الأمـ ــنــ ــا الــ ــ ــ أمـ

الوجه الآخر للديمقراطية
تكشف القوائم السوداء الوجه الآخر للديمقراطية 

الأمريكية، لانتمائها إلى العالم الواقعي الذي لا 
يمكن إنكاره، فالواقع ليس أغنى من كل ما يقال 

ويكتب عنه فقط، بل يملك خاصية كشف الزيف 
والكذب مهما بلغ حجمه وأدواته.

لفلسطين غاي كريستنسن، فقد صرح في آخر 
فيديو ظهر فيه على حسابه الخاص في منصّة 
»إكــس« يخبر فيها متابعيه ما يتعرض له من 
مــضــايــقــات مــن الــلــوبــي الــصــهــيــونــي فــي أمــريــكــا، 
آخــرهــا هــو الضغط على الـــ »مكتب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي/ إف بــي آي« للتحقيق مــعــه ومنعه 
مــن الــســفــر: »الصهاينة يــريــدون إســكــاتــي وبث 
الـــرعـــب فـــي داخـــلـــي، لــكــي أتـــوقـــف عـــن الــحــديــث 
عــن فــلــســطــيــن«. وكـــان كريستنسن فــي طريقه 
إلـــى الــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــر يــضــم مــجــمــوعــة من 
الناشطين المعنيين بالقضيّة الفلسطينيّة عندما 
تعرض للتحقيق والاستجواب حــول محتواه 
الــمــتــعــلــق بفلسطين ووجــهــت إليه  الإلــكــتــرونــي 
اتــهــامــات زائــفــة حــول إهــانــة الكنيس اليهودي. 

أجاب عنها كريستنسن، وسمح له بالسفر في 
نهاية المطاف. لكنه أكد أنّ هذه المحاولة أتت 
بــعــد ضــغــوط صــهــيــونــيــة تــهــدف إلــــى ردعــــه من 
أجل عرقلة نشاطاته الداعمة لفلسطين، خاصة 
بــعــد أن أحــــدث هـــذا الــشــاب الــشــجــاع فـــارقـــاً في 
الغرب على  الصهيونية في  للسردية  التصدّي 

تيك توك.
ــــاك الـــكـــثـــيـــر مــنــهــا-  ــنـ ــ تـــثـــبـــت هــــــذه الأمــــثــــلــــة- وهـ
هشاشة مسمى »الديمقراطية الأمريكية« التي 
تغنى بها الإعلام الغربي لعقود. وتؤكد القوائم 
الــســوداء حجم الضلال والظلم الممارس على 
كل من يتجرّأ على المساس الفعلي بمنظومة 
الهيمنة الغربية وتثبت أكثر من أي شيء آخر 
حجم الهيمنة في المؤسسات الإعل﻿امية نفسها.   

ثوار حماة أثناء الثورة السورية الكبر

أخبار ثقافية

فلسطين تفتتح مهرجان القاهرة السينمائي
افتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45، والذي تستمر فعالياته حتى 
22 مــن الشهر الــجــاري، بعرض الفيلم الفلسطيني »أحـــام عــابــرة« للمخرج 
رشيد مشهراوي، في عرضه العالمي الأول، والفيلم صُورت أحداثه في بيت 
لحم بفلسطين المحتلة، ويأخذ المشاهد في رحلة إلى مدن فلسطينية مختلفة.
وتــحــدث الــفــنــان حــســيــن فــهــمــي، بصفته رئــيــســاً لــلــمــهــرجــان، عــن رفــضــه رعــايــة 
الفلسطينية.  المقاطعة« وذلــك دعماً للقضية  المدرجة على »قــوائــم  الشركات 
وأكد خلال كلمته في حفل الافتتاح: »الشركات الوطنية هي الراعية للمهرجان، 
وأن الفرقة الاستعراضية التي افتتحت الحفل هي فرقة وطني للفنون وهي 
فرقة مــن غـــزة«. وكــان مدير المهرجان عصام زكــريــا، قــد شــدد على مساندة 
إلــى أنه  الــمــهــرجــان للقضية الفلسطينية والــشــعــب الفلسطيني، مــشــيــراً  ودعـــم 

يساند مقاطعة أعمال فنية دعماً للحق الفلسطيني.
وتشهد الدورة الحالية للمهرجان مشاركة 190 فيلماً من 72 دولة، بالإضافة 
إلـــى حلقتين تــلــفــزيــونــيــتــيــن، كــمــا يتضمن الــبــرنــامــج 16 عــرضــاً عــلــى الــســجــادة 
الـــحـــمـــراء، و37 عـــرضـــاً عــالــمــيــاً أول، و8 عــــروض دولـــيـــة أولـــــى، و119 عــرضــاً 

لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

 الوجع المتكرر 
نعى أمين شومر مراسل قناة »المنار« بكلمات مؤثرة ابنته الوحيدة 
هبة التي استشهدت مع زوجها وطفلتهما، في المجزرة التي وقعت 
في جنوب لبنان قائلًا: »صحيح أنّ قلوبنا انكسرت ألماً، ولكن يعزينا 
نيل وســام الشهادة والــدمــاء التي تعبّد الطريق نحو النصر القريب، 
لا بــد مــن أن نــكــون أقــويــاء بمواقفنا الثابتة الــتــي لا نحيد عنها مهما 
بلغت التضحيات«. وذكّر ما حدث مع شومر، بما حدث مع الصحافي 
وائل الدحدوح الذي استشهدت عائلته بداية الحرب على غزة، وحمل 
أشــاء حفيده قــائــاً »معليش«. كما ضجت صفحات الــســوشــال ميديا 
ــــة »الـــنـــور« ســكــيــنــة كــوثــرانــي مع  بــخــبــر اســتــشــهــاد الــصــحــافــيــة فـــي إذاعـ
ولــديــهــا وعـــدد مــن أفــــراد عائلتها فــي جــنــوب لــبــنــان، مــؤكــدة أنّ الــعــدو 
ــــزة فـــي مــحــاولــة لـــكـــمّ أصــواتــهــم.  يــســتــهــدف الــصــحــافــيــيــن فـــي لــبــنــان وغـ
وأكــدت إذاعــة »الــنــور« أنها »تضع هــذه الجريمة الموصوفة التي قام 
بها العدو الصهيوني الذي يستهدف المدنيين على امتداد الوطن، أمام 
مرأى المجتمع الدولي ومؤسساته كافة. يقف المجتمع متفرجاً على 
هذه الإبادة التي تتجاوز كل الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية«
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لقاء مع جورج عبد الله في سجنه أجرته صحيفة »لومانيتيه« الشيوعية الفرنسية
 

* لومانيتيه: ما هي الحالة الذهنية التي أنت 
فيها عشية صدور قرار قضائي كبير جديد؟

- جـــورج عبد الله: إن إطـــــاق ســـراحـــي هو 
تــفــصــيــل. أمـــــام الأوضـــــــاع الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــعــالــم، 
والاعــــتــــداءات الــمــتــكــررة عــلــى حــقــوق الــشــعــوب 
ــــادرت جــلــســتــي الأخـــيـــرة في  وحـــريـــاتـــهـــا. لــقــد غــ
الـــــ 7 مـــن أكـــتـــوبـــر مــنــزعــجــاً مـــن افـــتـــقـــار الــقــضــاة 
إلــــى مــعــرفــة الـــوضـــع فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. لقد 
ــــام مـــــن الأكـــــــاذيـــــــب. بــالــنــســبــة  ــعـ ــ ــثــــر الــــمــــدعــــي الـ أكــ
ــتــــزامــــي بــالــقــضــيــة  ــــذا غـــيـــر مـــقـــبـــول. إن الــ ــــي، هــ لــ
الفلسـطـينية لا يــعــود تاريخه إلــى الأمـــس، ولا 
إلــــى 7 أكـــتـــوبـــر 2023. كــــان عـــلـــيّ أن أذكـــرهـــم. 
أنــا نــاشــط شيوعي منذ أن كنت فــي الـــ 16 من 
عــمــري، فــي 12 و13 سبتمبر 1982، كــنــت في 
مــخــيــمــات صــبــرا وشــاتــيــا دعـــمـــاً لــلــقــضــيــة. وفــي 
ذلـــك الــوقــت، أكـــد الــرئــيــســان الــفــرنــســي فــرانــســوا 
ميتران والأمــريــكــي رونــالــد ريــغــان على ضمان 
الأمن في المخيمات. لقد أعطت فرنسا كلمتها. 
ووقـــعـــت الــمــجــزرة وتـــم إعـــــدام 4000 شــخــص. 
اليوم، تقلل أعلى السلطات القضائية في فرنسا 
مــن حقيقة أن »إسرائـيل« مــن المحتمل قيامها 
بــارتــكــاب إبـــادة جماعية، وهـــذا هــو بالضبط ما 

يرتكبه »الإسرائـيـليون« والأمريكيون في غزة 
ولبنان. لن أتخلى أبداً عن التزاماتي الشبابية. 

التزاماتي مدى الحياة.

* لومانيتيه: كيف تحلل مثل هذه المضايقات 
القانونية والسياسية التي تتعرض لها؟

- جــورج عبد الله: مــن الـــواضـــح أنــنــي وقبل 
كــل شـــيء ضحية قـــرار ســيــاســي. إذا تــم إطــاق 
سراحي، في نظرهم، فإن ذلك سيمثل انتصارا 

لخصوم »إسرائـيل«.

* لومانيتيه: وبعد الشعب الفلسـطينـي، اليوم 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي هــو الــــذي يــعــانــي مــن الجيش 

»الإسرائـيلـي«…
- جورج عبد الله: إنه أمر لا يطاق. ما يحدث 
منذ أكــثــر مــن عــام فــي غــزة يــحــدث مــرة أخــرى 
فــي بــيــروت، وســط صمت مطبق مــن المجتمع 
ــالــــقــــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  الــــــدولــــــي، ومــــــا يـــســـمـــى بــ
وفــــي الــقــطــاع الــفــلــســـــطــيــنـــــي، يــقــومــون بــتــجــويــع 
ــعــــات والــــــمــــــدارس  ــامــ ــــان، ويـــــــدمـــــــرون الــــجــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
والــمــســتــشــفــيــات. وفـــي لــبــنــان، يــقــصــفــون الــقــرى 
المارونية لطرد النازحين من الجنوب. إنه أمر 

حقير. الجميع يعرف ما يحدث. كل هذا يحدث 
أمــــام أعــيــنــنــا. الــمــايــيــن مــن الــنــاس حـــول الــعــالــم 
يــشــاهــدون هـــذه الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــمــســتــمــرة. 
وهذا الصمت المطبق هو عمل إجرامي. بما في 
ذلــك من المثقفين الذين لا يتفاعلون أيضاً في 
الغرب. وبعيداً عن فلسـطين ولبنان، فإننا نشهد 
ذروة أزمـــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، وهــــي الأزمــــــة نفسها 
التي تــؤدي إلــى الهمجية التي نشهدها اليوم. 
إن عــمــلــيــة تـــحـــول الـــعـــالـــم نــحــو الــفــاشــيــة جــاريــة 
وسيكون أول ضحاياها– كما هو الحال دائما– 
الشيوعيون الذين يدفعون دائماً الثمن الباهظ. 
وليس للشيوعيين الحق في تجاهل هذا. لديهم 
الــتــرســانــة الــمــفــاهــيــمــيــة والــثــقــافــيــة لــفــهــم والــتــنــبــؤ 
بما يمكن أن يحدث على الساحة الدولية. وفي 
مواجهة هذه الأزمة العميقة، يجب على الرجال 
إلى  لننظر  أن يتحملوا مسؤولياتهم.  والنساء 
مـــا يـــحـــدث: مـــن لــبــنــان، الأصــــــداء الــتــي جــاءتــنــي 
تؤكد أن المقاومة موجودة، وأنها قوية، وأنها 
مــعــبــرة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــرســانــتــه الــعــســكــريــة 
ــــــيـــلـــــــي« غير  الأمـــريـــكـــيـــة، فــــإن الــجــيــش »الإســـرائـ
قادر على التوغل في عمق البلاد. ولن ينجحوا 
في تقسيمنا. المقاومة قوية، وهذا لا يعني أنها 

ستنتصر. لكن بالنسبة لنا، عدم الخسارة يعني 
الفوز فعلياً. وفي غزة، لا يمكن لأطفال الإبادة 
الجماعية، للأسف، أن يكونوا مسالمين. نود أن 

يصبحوا شعراء. لن يحدث ذلك.

الـــتـــي تــوجــهــهــا  الـــرســـالـــة  مـــا هـــي  * لومانيتيه: 
للناشطين من أجل تحريرك؟

- جورج عبد الله: يجب علينا، بشكل جماعي، 
ــيـــق الإنـــــــجـــــــازات  ــبـ ــتـــطـ ــبــــة بـ ــالــ ــمــــطــ أن نــــــواصــــــل الــ
الإنسانية التي حققها ملايين البشر عبر التاريخ 
المعاصر، وخاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي. 
إن الأمر متروك لكم، أيها الرفاق، في كل مكان، 
هنا في فرنسا وفي أنحاء العالم جميعها، للرد 
والتصرف. ولا يمكننا أن نطلب من اللبنانيين 
الإنسانية.  عــن  الــدفــاع  والفلسـطينيين وحــدهــم 
ولن نكافح من أجل حقوق الشعوب واحترامها 
إلا معاً ودائما معاً، اليوم وغداً. إنها مسؤولية 
الـــرفـــاق، والأمــــر مــتــروك لــهــم للحفاظ عــلــى هــذا 

الخيط المشترك.

	ǩ تشرين  14 في  لومانيتيه  صحيفة  في  نُشر 
الثاني 2024 )ترجمة المعسكر الشيوعي(

قيمة الاشتراك202560000
 السنوي للأفراد


